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منتظمـة الصدور منشورات مؤسسة RAND متوفّرة في موقعنا الإلكتروني:

من سلسلة الأوراق البحثية غير منتظمة  هذه الدراسة هي جزءٌ
RAND وثائق  تتضمن  أن  يمكن   .RAND لمؤسسة  الصدور 

بالسياسات  تتعلق  حول قضيةٍ مستنيراً تحليلياً البحثية منظوراً
حول منهجيات البحث الجديدة، أو مقالات، أو  الآنية، أو نقاشاً
جميع  جارٍ.  لعملٍ ملخصاً أو  مؤتمر،  في  مُقَدَّمَةً بحثيةً ورقةً
البحثية تخضع لمراجعة الأقران الدقيقة، لضمان  RAND وثائق

استيفائها للمعايير العالية لجودة البحث والموضوعية.

Arabic Translation: 
( Threats Without Threateners)
OP-360/1-SGTF

OBJECTIVE ANALYSIS.
EFFECTIVE SOLUT IONS.
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تمهيد

 ،)Skoll Global Threats Fund( للتهديــدات العالميــة Skoll تمــت رعايــة هــذا البحــث الفكــريّ مــن قبــل صنــدوق
الــذي يســعى إلــى “مواجهــة التهديــدات العالميــة المُحْدِقَــة بالإنســانية وذلــك عبــر الســعي إلــى تقديــم الحلــول وتعزيــز 
أواصــر التحالفــات واســتنهاض الإجــراءات اللازمــة لحمايــة المســتقبل”. يركّــز الصنــدوق علــى خمســة تهديــداتٍ أساســيّةٍ 
ن لــم تكُــن بأجمعهــا عالميّــة، فهــي بالتأكيــد تحتــاج إلــى مســاهمة أطــرافٍ  علــى وجــه الخصــوص، يمكــن القــول إنّهــا و�إ
متعــدِّدةٍ فــي معالجتهــا وهــي: انتشــار الأســلحة النوويــة، والصــراع فــي الشــرق الأوســط، وتغيّــر المنــاخ، وشــحّ الميــاه، 
وتفشّــي الأوبئــة. وبعكــس الأهميّــة المُعطــاة لقضيَّتـَـي انتشــار الأســلحة النوويــة والصــراع فــي الشــرق الأوســط، فــإنّ 

تأثيــر التهديــدات الثلاثــة الباقيــة علــى الأمــن القومــيّ لــم يأخــذ الحيّــز المطلــوب مــن الاهتمــام.
ــةً قــد تــؤدّي  ــر المنــاخ وشــحّ الميــاه وتفشّــي الأوبئــة باعتبارهــا قضايــا عالميّ تبحــث هــذه الورقــة فــي قضايــا تغيّ
إلــى “أضــرارٍ” عامّــة. وتحــاول، باســتخدام هــذه المقاربــة، استكشــاف إمكانيــة ظهــور وجهــات نظــرٍ مختلفــةٍ حــول كيفيــة 
التعامــل مــع هــذه القضايــا. كمــا تبحــث هــذه الورقــة فــي أبعــاد الأمــن القومــيّ لهــذه القضايــا الثــاث والعلاقــة بينهــا، أي 
أوْجُــه الشــبه والاختــاف والروابــط بينهــا، مــع التركيــز علــى الأمــور المشــترَكة التــي تجعــل مــن معالجــة هــذه القضايــا 
أمــراً صعبــاً. ثــمّ إنّ البحــث يراجــع مــا يســمّى بالمقاربــات “المعتــادة” لحــلّ هــذه المشــاكل، فيــدرس ســبب فشــل العديــد 
منهــا حتــّى الآن. وبالتالــي، تتمثــّل النتيجــة الضمنيــة بــأنّ هــذه التهديــدات العالميــة ستســتمرّ مــا لــم نجــد مقاربــاتٍ جديــدةً 

لمعالجتها.
بعدهــا تطلــب الورقــة مــن القــارئ أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار بعــض المقاربــات المختلفــة المبيّنــة فــي حــالاتٍ مُوحِيَــةٍ 
)اســتدلالية( تهــدف إلــى جعــل كل نــوعٍ مــن أنــواع المقاربــات أكثــر واقعيّــة. والهــدف مــن ذلــك هــو إلهــام طــرقٍ للتفكيــر 
فــي مقاربــاتٍ جديــدةٍ للسياســات، ولا ندّعــي أنّ هــذه المقاربــات تشــكّل “الحــلّ الأمثــل”. كمــا أنّ هــذا البحــث الفكــريّ 
لا يشــكّل مراجعــةً معمّقــةً لمــا هــو ممكــن، بــل إنّ الغايــة منــه تطويــر حــوارٍ يكــون فــي وضعــه المثالــيّ، عابــراً لحــدود 
الاختصاصــات ووجهــات النظــر المختلفــة. ومــن شــأن هــذا الأمــر مســاعدة القــرّاء علــى أن يصبحــوا أكثــر إبداعــاً فــي 
نمــا يحصــل أيضــاً علــى مســتوى قطــاع  التفكيــر فــي إمكانيــات التحــرّك الــذي لا يقتصــر علــى الحكومــات فحســب، و�إ
 Skoll Global Threats( العالميــة  للتهديــدات   Skoll صنــدوق  مثــل  والمنظمــات،  المدنــيّ  والمجتمــع  الأعمــال 
لــى قــادة الفكــر بالإضافــة  Fund(. فــي الواقــع، يتوجّــه هــذا البحــث إلــى الأفــراد العامليــن فــي مثــل هــذه المؤسســات و�إ
إلــى المواطنيــن المهتمّيــن. وعلــى الرغــم مــن أنّنــا نكتــب مــن منظــورٍ أمريكــيّ، ومــن أنّنــا معنيّــون فــي آخــر المطــاف 
بالأمــن القومــيّ الأمريكــيّ بشــكلٍ أساســيّ، إلّ إنّ هــذه التهديــدات تطــال مختلــف أنحــاء العالــم أو أنحــاء المنطقــة كحــدٍّ 

أدنــى. لــذا، فإنّنــا نســعى إلــى إشــراك القــرّاء خــارج حــدود الولايــات المتحــدة أيضــاً.
 RAND Center for Global Risk and( ّللمخاطــر والأمــن العالمــي RANDلقــد أجــرى هــذا البحــث مركــز
Security(. ويهــدف المركــز إلــى دعــم العمــل المُبتكَــر والمتعــدّد الجوانــب فــي مســائل الأمــن القومــيّ الهامــة )بالتعريــف 
الواســع للأمــن القومــيّ(، تلــك المســائل التــي قــد تكــون صعبــة المنــال، وتلــك التــي تكــون مــن السّــعة بحيــث تقتضــي 
معالجتهــا تدخّــل عــدة جهــاتٍ حكوميــة، فتكــون النتيجــة أنّــه لا توجــد أيّ وكالــةٍ مســؤولةٍ عنهــا، أو تلــك التــي تفتقــر 



       ivتهديداتٌ من غير مهدِّدين؟

ببســاطةٍ لمــن يرعاهــا. يعتمــد المركــز فــي انتقــاء الأبحــاث علــى معاييــرَ هــي أوّلًا، أهمّيــة المســألة، وثانيــاً، أن تكــون 
هــذه المســائل واقعــةً ضمــن دائــرة عمــل مؤسســة RAND التــي تشــمل طيفــاً يتــراوح مــن الاســتراتيجية إلــى الرعايــة 
الصحيــة، ومــن التكنولوجيــا إلــى الديموغرافيــات - إضافــةً إلــى امتــاك هــذه المســائل لعمــقٍ يجعلهــا مُســتَحِقَّةً للدراســة. 
 Skoll Global( للتهديــدات العالميــة Skoll ضمــن هــذا الســياق، تمثــّل هــذه الورقــة تلاقيــاً ناجحــاً بيــن هــدف صنــدوق

Threats Fund( وبيــن هــدف المركــز.
إنّ مركــز RAND للمخاطــر والأمــن العالمــيّ هــو واحــدٌ مــن عــدّة مراكــزَ تابعــةٍ لقســم برامــج RAND الدوليــة 
التــي تتضمّــن مركــز سياســات آســيا والمحيــط الهــادئ )Center for Asia Pacific Policy(، ومركــز السياســات 
 Center( ومركــز روســيا وأوراســيا ،)Center for Middle East Public Policy( العامّــة فــي الشــرق الأوســط
 Pardee( للسياسات العالمية بعيدة المدى وحالة البشر المستقبلية Pardee ومركز ،)for Russia and Eurasia

.)Center for Longer Range Global Policy and Future Human Condition
نرحّــب بأســئلتكم وتعليقاتكــم، ويمكنكــم إرســالها علــى البريــد الالكترونــيّ Greg_Treverton@rand.org أو 

الاتصــال بنــا عبــر الهاتــف علــى الرقــم 0411-393-310، الرقــم الداخلــي 7122.

mailto:Greg_Treverton@rand.org
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الملخّص

ــاه وتفشّــي الأوبئــة، هــي تحدّيــاتٌ تواجــه الأمــن  ــر المنــاخ وشــحّ المي ــا عالميــة: تغيّ هــل يمكــن اعتبــار أنّ ثــاث قضاي
ذا كان الأمــر كذلــك، فهــل يمكــن لهــذا المنظــور التحليلــيّ أن  القومــيّ وترتبــط بهــا تهديــداتٌ للمشــاعات العالميــة؟1 و�إ
يُســاعد فــي تحفيــز مقاربــاتٍ جديــدةٍ لمعالجــة هــذه القضايــا؟ بالنســبة للولايــات المتحــدة، التأثيــرات التــي تطــال الأمــن 
القومــيّ مهمــةٌ إلّ إنهــا فــي معظــم الوقــت غيــر مباشــرة، بــل ناجمــةٌ عــن مفعــول التمــوّج الــذي تنتجــه التأثيــرات المباشــرة 
علــى بلــدانٍ ومناطــقَ أخــرى، خصوصــاً الفقيــرة منهــا. تستكشــف هــذه الورقــة العلاقــات المترابطــة بيــن هــذه االقضايــا 
وتناقــش مجموعــةً مــن الأفــكار فــي السياســات. ولا يكــون ذلــك بهــدف تقديمهــا ”كحلــول”، بــل لتحفيــز طريقــةِ تفكيــرٍ 
بديلــةٍ فــي السياســات، طريقــةٌ يمكــن وصفهــا بغَيْــر المباشــرة، لا المباشــرة؛ أي التــي تعمــل مــن الأدنــى إلــى الأعلــى لا 

العكــس؛ مــا يفتــح آفاقــاً لاحتمــالاتٍ جديــدة، لا بهــدف “إصــاح” المشــكلة.

تحليل القضايا

تُعتبَــر هــذه القضايــا الثــاث عالميّــةٌ بدرجــاتٍ متفاوتــة، لأنّهــا لا تقــف عنــد حــدود أيّ دولــة. وهــي كذلــك اجتماعيــةٌ بمعنــى 
أنّ الأفــراد الذيــن يعملــون وفقــاً لمصالحهــم الخاصّــة يتســبّبون بتأثيــراتٍ ســلبيّةٍ علــى المشــاعات. ينطبــق هــذا الأمــر فــي 
أيٍّ مــن الحــالات التاليــة: إطــاق النــاس لغــاز الكربــون فــي الجــو، أو اســتخدامهم للميــاه، أو حتــى اســتمتاعهم برحلــةٍ 
جويّــةٍ ســريعة. بهــذا المعنــى، إذا أمكــن اعتبــار هــذه الأمــور تهديــداتٍ عالميــة، نجــد إنهــا “تهديــداتٌ مــن غيــر مهدِّديــن”.

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّــه يصعــب تقييــم مخاطــر التهديــدات الثلاثــة، وعليــه يصعــب بنــاء ائتلافــاتٍ لمواجهتهــا. 
فــي الواقــع، يشــكّل تغيّــر المنــاخ تحديــداً أحــد المشــاكل المزمنــة لا الحــادّة. لــذا، فــإنّ عــدم القيــام بــأيّ خطــوةٍ لمواجهتــه 
اليــوم لــن يحمــل تبعــاتٍ مباشــرة2. وكــذا حــال مســألة شــحّ الميــاه، فبالرغــم مــن أنّ حصــول كارثــةٍ مســتقبليةٍ أمــرٌ شــبه 
يقينــيٍّ افتراضيــاً، إلّ إنّ توقيــت حصولهــا وحدّتهــا ليســا واضحَيــن. لــذا فــإن سياســات معالجــة هــذه القضايــا الثــاث 
تتطلــب اســتثماراً حاليــاً فــي ســبيل الحصــول علــى مكاســبَ فــي المســتقبل، وهــذه قــد لا تكــون مضمونــةً فــي بعــض 
الأحيــان. وضمــن هــذا الســياق، أي ســياق كونهــا مشــاكل مشــاعيّة فــإن هــذه المشــاكل الثــاث تحاصرهــا الصفقــات 
المجّانية أي محاولات كلّ جهةٍ الاستفادة من جهود الآخرين، ويتجلّى هذا الأمر خصوصاً في مشكلة تغيّر المناخ، 
إذ أنّ كل الأمــم تــودّ أن تخفّــض معــدّل انبعاثــات الكربــون فــي العالــم، لكــن كل واحــدةٍ منهــا تنتظــر أن تخفّــض الأمــم 

الأخــرى معدّلاتهــا عوضــاً عنهــا.    
إن الرابــط بيــن تغيّــر المنــاخ )الاحتبــاس الحــراريّ( وبيــن توفــّر الميــاه الصالحــة للاســتخدام واضــح. فتغيّــر المنــاخ 
يزيد من خطر شــحّ المياه ومن الســيول على المســتوى الإقليميّ، مما يؤدي إلى انخفاض نســبة توفّر المياه الصالحة 
للاســتخدام. ثــم إنّ انخفــاض نســبة توفــّر الميــاه الصالحــة للاســتخدام ســيؤدي بــدوره إلــى رفــع احتمــال التعــرّض للتلــوث 

إنّ كلمة “Commons” ]بالعربية مشاعات[ منتزَعَةٌ من الاستخدام القديم للكلمة في عبارة “المشاعات الإنكليزية” )English Commons(، التي تشير  	1
إلى الأراضي المخصّصة لرَعي المواشي، والتي تُعَدّ من جملة الصالح العامّ، لأنّ الجهة المالكة لها هي القرية بأكملها. في غياب القوانين، أو نظامٍ لتقسيم 
الأراضي بين الناس، أو لأعرافٍ اجتماعيةٍ قوية، أصبح هناك حافزٌ لدى كلّ قرويٍّ لزيادة عدد حيواناته التي يرسلها للرعي في المشاعات، فيضيف الواحد 
تلو الآخر، وهكذا دوالَيك. وبما أنّ هذه الحوافز كانت مشتركةً بين كلّ القرويين، أدى هذا الأمر في النهاية إلى إرهاق مراعي المشاعات. بعد ذلك، توسّع 
استعمال المصطلح، فصار يُستخدَم في مجموعةٍ عريضةٍ من مشاكل السياسات العامة، حين تجتمع القرارات الأنانية التي يتّخذها الأفراد بشكلٍ مستقل، 
فتُلحِق الضرر بالمصالح المشتركة بينهم، ويؤدي ذلك إلى ما يُسمّى أحياناً بالأضرار “العامة” )“Public “bads(. تُستَخدَم كلمة “المشاعات” في هذا البحث 
 The Tragedy of the( ”على وجه المجاز، للدلالة على هذا النوع من مشاكل السياسات. والمقالة الكلاسيكية في هذا السياق هي “مأساة المشاعات

Commons(، بقلم غاريت هاردن )Garret Hardin(، عام 1968.

حينما يتم إيجاد صلةٍ حاسمةٍ بين الحوادث المناخية الخطيرة التي تنبّأت بها نماذج تغيّر المناخ )موجات الحرّ، السيول، جفاف المياه( وبين الاحتباس  	2
الحراريّ، ستؤدّي هذه الحوادث الخطيرة إلى تلاشي التصوّر المزمن )أي أنه مشكلةٌ مستقبلية( حول تغيّر المناخ. 
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الفعّال، وقد يؤدّي إلى تسهيل تفشّي الأمراض بشكلٍ تلقائيّ. فانتشار الكوليرا مثلًا مرتبطٌ باستخدام المياه الملوّثة.3 
وتُعتبــر الهجــرة رابطــاً أساســياً بيــن هــذه القضايــا الثــاث. ومجــدداً نقــول إنّ هــذا الرابــط واضــحٌ جــداً فــي مــا يخــصّ 
شــحّ الميــاه، إذ تســببت عمليــات الهجــرة بحثــاً عــن المــاء بنشــوء صراعــاتٍ بيــن المهاجريــن المُفتَقِريــن للمــاء وبيــن أهــل 
المناطــق المهاجَــر إليهــا بســبب رفــض هــؤلاء اســتقبال المهاجريــن أو عــدم قدرتهــم علــى ذلــك. ســيؤدّي تغيّــر المنــاخ إلــى 
زيــادة حــدّة النــزوح ســواءٌ كان ذلــك بســبب شــحّ الميــاه المرافــق لارتفــاع منســوب ميــاه البحــار، أو وصــول المنــاخ إلــى 

درجــةٍ مــن البــرودة أو الحــرارة بحيــث تصبــح المنطقــة غيــر قابلــةٍ للســكن.
يمكــن للأمــراض أيضــاً أن تتسّــبب بحركــة النــاس نحــو مناطــق أخــرى، وقــد تــؤدي هــذه الحركــة، مهمــا كانــت 
أســبابها، إلــى زيــادة الأمــراض وتصديرهــا إلــى أماكــنَ لــم تكــن قــد انتشــرت فيهــا مــن قبــل، ممــا قــد يــؤدي إلــى وضــعٍ 

يشــابه مصيــر الســكّان الأمريكييــن الأصلييــن حيــن مجــيء المســتعمرين الأوروبييــن.
إلّ إنّ الفــوارق بيــن القضايــا الثــاث هــي كذلــك أمــورٌ حرجــةٌ فــي صياغــة السياســات. لقــد اعتبُــرَ تغيّــر المنــاخ 
علــى الفــور، مــن القضايــا المتعلّقــة بالمشــاعات العالميــة، فيمــا بــدأ اعتبــار الأوبئــة كذلــك منــذ فتــرةٍ ليســت ببعيــدة، رغــم 
التجربة الكارثية عام 1918. وتختلف الأوبئة، كما شــحّ المياه، عن تغيّر المناخ في أنّ مصدرها قد يكون الطبيعة 
الأم وقــد يكــون عــدواً حاقــداً. فيمكــن أن ننظــر إلــى القضايــا الثــاث باعتبارهــا عالميــة، إلّ أنّ التأثيــرات التــي سنشــعر 
بهــا، والسياســات التــي ســتوضع، ســتكون علــى مســتوى محلــيٍّ أو إقليمــيّ، خصوصــاً فــي قضيــة الميــاه. كمــا تختلــف 
القضايــا الثــاث فــي قابليّــة التأثيــر فيهــا عبــر أعمــالٍ أحاديــة، خصوصــاً مــن قِبَــل الولايــات المتحــدة. فالإجــراءات المحلّيّــة 

البحتــة أكثــر منفعــةً فــي التعامــل مــع الأوبئــة ولكــنّ تأثيرهــا أقــلّ فــي القضيتَيــن الُأخرتيــن.

صياغة مقارباتٍ بديلةٍ في السياسات 

حةٍ للمقاربات الأساســيّة المســتخدمة حالياً في السياســات المتّبعة في القضايا الثلاث،  إنّ دراســة حالاتٍ محدّدة، موضِّ
تؤمّــن نقطــة انطــاقٍ لتقييــم الحاجــة إلــى بدائــل. التعــاون الدولــيّ فــي تزايــدٍ فيمــا يخــصّ الأوبئــة، ففــي حالتَيــن حصــل 
فيهمــا تفــشٍّ كبيــرٌ للوبــاء منــذ وقــتٍ ليــس ببعيــد، أي حيــن انتشــار مــرض المتلازمــة التنفّســية الحــادّة الوخيمــة )الســارس( 
نفلونزا الطيور )H1N1 influenza(، كان من حســن حظّ العالم أنّه جرّب “تطبيقاً عمليّاً” في التعاون  ]SARS[ و�إ
لمواجهــة فيروســاتٍ لــم تكــن معديــةً للغايــة ولا فتاكــة للغايــة. مــن أجــل التعامــل مــع النتائــج الأمنيّــة لصــراعٍ نشــأ بشــكلٍ 
جزئــيٍّ عــن شــحّ الميــاه، تــمّ اســتخدام أداتَيــن دوليّتَيــن رئيســيّتَين همــا: التفــاوض بيــن البلــدان الواقعــة علــى حــوض النهــر، 
واستجاباتٌ خاصّةٌ بحلّ هذه المشكلة قامت بها ائتلافات المتطوّعين. أما بخصوص تغيّر المناخ، فإنّ الأداة الدولية 
الرئيســية، أي المفاوضــات الرســمية الواســعة النطــاق حــول بروتوكــول كيوتــو )Kyoto Protocol( الملحــق باتفاقيــة 
 ،)U.N. Framework Convention on Climate Change [UNFCC[( الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ
بــاءت بالفشــل. والســبب الرئيســيّ فــي ذلــك هــو الحجــج التــي قدّمتهــا البلــدان الأكثــر فقــراً فــي معــرض محاولــة الحصــول 
علــى صفقــةٍ مجّانيــة )“لقــد صرتــم، أيتهــا البلــدان الغنيــة، بهــذا الغنــى عبــر التســبب بانبعاثــات الكربــون، والآن تريــدون 
ــاً أخــرى كالولايــات المتحــدة حجّــةً للانســحاب مــن  أن تمنعونــا مــن ســلوك هــذا الطريــق”(، وأعطــى هــذا الــكلام بلدان
المفاوضــات. ورغــم أنّ المراجعــة الــواردة فــي هــذه الورقــة للمقاربــات لــم تُكتــب بهــدف أن تمثــّل تقييمــاً دقيقــاً لنجــاح 

السياســات أو فشــلها، إلّ إنهــا تولــّد أســئلةً كافيــةً لتبيــان قيمــة التفكيــر بحلــولٍ بديلــة.
خــال صياغــة هــذه البدائــل، يمكــن التفكيــر بكيفيــة مقاربــة السياســات لهــذه القضايــا الثــاث عــن طريــق أربعــة 

 Holmner and( وهولمر وآخرون ،]       [ )Dasgupta( للتعرّف على الروابط بين انتشار الكوليرا وشحّ المياه الصالحة للشرب، راجِع: داسغوبتا 	3
)Holt and others( وحـــــول صناعــــة نموذجٍ لكيفيـــة تفشي الوبـــاء طبقاً لسيناريوهاتٍ مختلفةِ لتغيّر المناخ راجِع: هولت وآخرون ،]       [ )others 

.]2009[

2010
2010
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عناقيــدَ )تكتــّات( متداخلــةٍ متصلــةٍ مــن المركزيــة إلــى اللامركزيــة؛ مــن مقاربــاتٍ تتحكــم بهــا الحكومــة إلــى مقاربــاتٍ 
 S.1 يقودهــا القطــاع الخــاص؛ مــن وضــع الأنظمــة إلــى التمكيــن؛ مــن “الإصــاح” إلــى التكيّــف. ويوضّــح الشــكل رقــم

العناقيــدَ )التكتــّات( الأربعــة ضمــن سلســلةٍ مــن المقاربــات لوضــع السياســات وللحلــول.
المقاربتان الأولى والثانية، أي المفاوضات الدولية وائتلافات المتطوّعين، معروفتان، وكذا الثالثة، أي الشبكة 
العابــرة للمجتمعــات وقــد تحسّــنت بشــكلٍ درامــيٍّ بفضــل تقنيــات المعلومــات وبفضــل التجربــة. أمــا العنقــود )التكتـّـل( 

الرابــع، أي المقاربــات المقاوِمــة للهشاشــة فتحتــاج إلــى مزيــدٍ مــن التوضيــح.

ــة. إنّ الســبب الرئيســيّ لفشــل كيوتــو فــي الحــدّ مــن نســبة انبعاثــات الكربــون هــو عــدم  ــات الدولي 	�المفاوض .1 
القــدرة علــى حــل أزمــة الصفقــات المجّانيــة، لكــنّ المفاوضــات الرســمية تتطلــب مــن الأمــم الإجابــة بـــ “نعــم” أو 
“كلا”. ولأنّ الصيــن كانــت مضطــرةً لإعطــاء إجابــة، فقــد أجابــت بالنفــي. إلّ إنّ الجــواب الصينــيّ الحقيقــيّ 
 [National ليــس “لا” بــل هــو “نعــم ولكــن علــى طريقتنــا الخاصــة” )اللجنــة الوطنيــة للإصــاح والتنميــة
 [Development Reform Commission، 2009(. فالصيــن تعــرِف أنّ اســتهلاكها الحالــيّ للوقــود 
الحفــريّ، خصوصــاً الفحــم، ســيجني ثــرواتٍ علــى المــدى القريــب، ولكــنّ البيئــة الصينيــة ســتدفع ثمنــه علــى 
المــدى البعيــد. ويظهــر هــذا الفهــم مــن خــال برامــج الصيــن الجريئــة لإيجــاد طاقــةٍ بديلــة، رغــم أنهــا تبنــي فــي 

الوقــت عينــه مصانــعَ جديــدةً للفحــم.
	�ائتلافــات المتطوعيــن. فــي الواقــع، غيّــرت كيوتــو مســارها حتــى تحوّلــت إلــى ائتــافٍ للمتطوعيــن. ولقــد ظهــر  .2
ائتــافٌ فعّــال إلــى حــدٍ كبيــرٍ للمتطوّعيــن فــي التعــاون الدولــيّ للتعامــل مــع تفشــي مــرض المتلازمــة التنفّســية 
الحادّة الوخيمة )سارس( [SARS]؛ إذ أمّنت منظمة الصحة العالمية (WHO) وسلطات  الرعاية الصحية 
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S.1 الشكل رقم
أربعة عناقيدَ )تكتّلات( من المقاربات للسياسات والحلول
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المحليــة بعــض البنــى التحتيــة، وقــد نجــح هــذا الائتــاف لأنّ المصالــح الوطنيــة قــد تلاقــت بشــكلٍ عــامٍّ مــع 
المصالــح الدوليــة المشــتركة.   

	�الشــبكة العابــرة للمجتمعــات. مــن الأفضــل أن يُنظــر إلــى هــذا العنقــود )التكتــّل( باعتبــاره مســهّلًا للمقاربــات  3.
الثلاث الأخرى أكثر من اعتباره مقاربةً بنفسه. فالتواصل الاجتماعيّ عبر الشبكة يؤمّن منصّةً افتراضيّةً 
تســمح بتشــارُك أفضــل الخبــرات، بحيــث يصبــح بالإمــكان إنشــاء ائتلافــاتٍ للمتطوعّيــن عابــرةٍ لحــدود الــدول. 
ويمكــن تطبيــق هــذه المقاربــة تحديــداً فــي كلٍّ مــن التهديــدات الثلاثــة لأنهــا جميعــاً تتضمــن أحداثــاً بعيــدةً عــن 
الوضــوح وتؤثــّر ســلباً علــى مســتوياتٍ متعــدّدةٍ داخــل المجتمــع. إذ يجــب مثــاً أن يكــون تشــارُك المعلومــات 

نــاً أساســيّاً لأي نقــاشٍ حــول الاســتعداد العالمــي لمواجهــة الأوبئــة. مكوِّ
	�المقاربات المُقاوِمة للهشاشة. يرى صاحب كتاب “البجعة السوداء” (The Black Swan) عالِم الإحصاء  4.
نســيم طالــب )Nassim Taleb( أنّ اســتخدام كلمــاتٍ مثــل “متيــن” أو “غيــر قابــلٍ للكســر” للتعبيــر عــن مــا 
يقابــل “الهــشّ” فــي اللغــة اختيــارٌ خاطــئ. فهــو يــرى أنّ مــا يقابــل الهشاشــة هــي الأمــور التــي “تســتفيد” مــن 
الصدمــات التــي تدمّــر الأشــياء الهشّــة عــادةً، وعليــه يســميها “المقاوِمــة للهشاشــة”. فحينمــا لا تقتــل المضــادات 
الحيوية مســتعمرات البكتيريا مثلًا، فإنها تزيدها قوّةً لأنّ ســالات البكتيريا التي قاومت المضادات ســتنجو 
وتتكاثــر. وكمــا أنّــه لا يوجــد شــيءٌ هــشٌّ بشــكلٍ مطلــق، كذلــك لا يوجــد شــيءٌ مقــاوِمٌ للهشاشــة بشــكلٍ مطلــق؛ 
إذ قــد تتمكّــن المضــادات مثــاً مــن القضــاء علــى البكتيريــا بالفعــل. الانفتــاح علــى منطــق مقاومــة الهشاشــة يقــوم 
ن كانــت  بــدور التريــاق لمــا يبــدو أنّهــا نزعــةٌ إنســانيةٌ ذات جــذورٍ عميقــةٍ تميــل نحــو “إصــاح” المشــكلة )و�إ
مشــكلةً كبيــرةً بحجــم تغيّــر المنــاخ( كمــا “نصلــح” صحنــاً مكســوراً، بــأن نعيــده إلــى أقــرب شــكلٍ يشــابه حالتــه 
الســابقة. ولقــد ســعى بروتوكــول كيوتــو إلــى “إصــاح” تغيّــر المنــاخ عبــر تثبيــت معــدّلات انبعــاث غــازات 
بــع خــال الســنوات الثمانــي  الدفيئــة (GHG) وفشــل فــي تحقيــق هــذا الهــدف، إذ ارتفعــت الانبعاثــات بنســبة الرُّ
الأولى التي تَلَت التوقيع على الاتفاقية، ويعود ذلك بشكلٍ كبيرٍ إلى وقوع منطقها ضحيّةً لأزمة الصفقات 

المجانية.

من “الإصلاح” إلى التكيّف وما بعده

لا تقــوم الأنظمــة المقاوِمــة للهشاشــة بالتأقلــم مــع التحديــات والأخطــاء فحســب، بــل إنهــا تتعلــم منهــا. فيمــا يخــصّ مشــاكل 
المشــاعات، تقــوم المقاربــات المقاوِمــة للهشاشــة “بالتكيّــف وزيــادة”؛ أي إنهــا تبحــث عــن بدائــلَ تجتــذب مــن خلالهــا 
مشــاركينَ جُــدد، ثــم توسّــع معاييرهــا لتســتوعب هــؤلاء المشــاركين، ثــم تــؤدّي وظيفتهــا بشــكلٍ مســاوٍ للأنظمــة الموروثــة 
بــل وقــد تتفــوق عليهــا. ويمكــن لهــذه المقاربــة كذلــك أن تقــدّم حلقــةً إيجابيّــةً مــن التغذيــة الراجعــة، حلقــةً مــن شــأنها أن 

صابــة الأنظمــة الموروثــة بمزيــدٍ مــن التصــدّع. تطــوّر النظــام باســتمرار مــع مــرور الوقــت و�إ
قــدّم الشــكل رقــم S.1 العناقيــدَ )التكتــّات( الثلاثــة باعتبارهــا متمايــزةً عــن بعضهــا نســبّياً، واقتــرَح تدرّجــاً خطيّــاً 
 ،S.2 مــن التنظيــم إلــى التمكيــن ومــن “إصــاح” المشــكلة إلــى التكيّــف مــع آثــار التهديــد. وكمــا يظهــر فــي الشــكل رقــم
فــإنّ مقاربــات السياســات أكثــر عرضــةً للتطــوّر مــن خــال التفاعــل بيــن مقاربــاتٍ معهــودةٍ وأخــرى جديــدة. إذ تُظهــر 
المحــاور ارتفاعــاً فــي اســتقلالية الحلــول إضافــةً إلــى ارتفــاعٍ فــي الاتصــال بيــن المشــاركين الذيــن يطبّقــون هــذه الحلــول. 
وبشكلٍ غير متوقّع، يمكن للمزج بين الاستقلالية والاتصال، أن يؤسس للتطوّر من السياسات التي تفرض الأنظمة 

إلــى سياســاتٍ تســمح بالحلــول المبتكــرة.
بالنســبة لشــحّ الميــاه، تتلاقــى فكــرةٌ بســيطةٌ كجمــع ميــاه الأمطــار مــع معاييرمقاومــة الهشاشــة. إذ يمكــن لهــذه 
الفكــرة أن تنجــح علــى نطــاقٍ واســعٍ لأنّ بإمــكان الأفــراد أن يختــاروا القيــام بهــا دون الحاجــة إلــى بنيــةٍ تحتيــةٍ أو إلــى 
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التســبب بزيادة الضغط على النظام )مثلًا، لن يؤثّر قراري جمع مياه الأمطار ســلباً على قدرتك لفعل الأمر نفســه(. 
ع النقــص فــي أنظمــة إمــدادات الميــاه علــى العمــل بهــذا المخطــط إلــى حــدٍّ مــا. ويمكــن للتصــدّع أن يُلهِــمَ تطويــر  ويشــجِّ

التقنيــات المبتكــرة والمســتدامة كجمــع الميــاه مــن الضبــاب فــي المناطــق القاحلــة.4
أمّا بالنســبة للأوبئة، فإنّ الكشــف عنها يشــكّل واحداً من وجوه مقاومة الهشاشــة. إذ تســاهم التقنيات التي تمكّن 
ــةٍ مقاوِمــةٍ  مــن الكشــف عــن الأوبئــة، بغــضّ النظــر عــن المخــاوف السياســية والحــرج الاجتماعــي، فــي تحقيــق مقارب
للهشاشــة. مثــاً، توفّــر الهواتــف الذكيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ عبــر الشــبكة مــورداً يمكــن مــن خلالــه أن يصبــح 

أخصائــيُّ الرعايــة الصحّيــة تلقائيــاً جامعــاً للمعلومــات حــول انتشــار مــرضٍ مــا.
بخصــوص تغيّــر المنــاخ، خطــوات السياســات المحتملــة التــي تتجــاوز كيوتــو بمــا هــي ائتــافٌ للمتطوّعيــن تتضمّــن 
التكيّــف؛ مثــاً، حفــر قنــوات الميــاه أو التبديــل نحــو اســتخدام االمحاصيــل التــي لا تســتهلك كميــاتٍ كبيــرةٍ مــن الميــاه، أو 
مــا إلــى تقليــص الإشــعاعات الشمســيّة. إلّ إنّ  الهندســة الجيولوجيــة الهادفــة إمّــا إلــى تقليــص نســبة الكربــون فــي الجــوّ و�إ
أيّــاً مــن هــذه المقاربــات لا يقــع ضمــن خانــة المقاربــات المقاومــة للهشاشــة، والتكيّــف وحــده هــو مــن يطــرح افتراضــاً 
مفــاده أن الوضــع الــذي كان قائمــاً فــي الســابق لا يمكــن العــودة إليــه. بالمقابــل، تقتــرح أربــع أفــكارٍ ذات خصائــصَ 
مقاومــةٍ للهشاشــة، رؤيــةً بديلــةً وغيــر مباشــرةٍ للسياســات. ويمكــن للآثــار الجانبيّــة لــكلّ واحــدةٍ مــن هــذه الأفــكار أن 
تــؤدّي إلــى تقلّــص انبعاثــات الكربــون. هــي لا تقــدّم “حــاًّ” جذريــاً للتحــدّي، إذ إنــه مــن الصعــب أن ينجــح الحــلّ علــى 

نطــاقٍ واســع، لكــنّ الهــدف منهــا توضيحــيّ.

يمكن لتقنيّةٍ تقلّد في طريقة عملها آلية خنفساء الصحراء الناميبية )Namib beetle( في جمع الرطوبة من الضباب، أن تساعد في جمع المياه في  	4
.)       ،”Water Good Idea“ :المناطق الجبليّة والصحاري البعيدة عن مصادر المياه )راجِع
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       xviتهديداتٌ من غير مهدِّدين؟

	�الصناعة المحلية التي تستخدم الطباعة الثلاثية الأبعاد. تقدِّم ثلاثة أنواعٍ من طرق الإنتاج المحلّي المصنّع  •
بحسب الطلب، أي آلات التصنيع السريع للنماذج، وأنظمة التحكّم الرقمي، والطابعات الشخصيّة الثلاثية 
الأبعاد، آمالًا واعدةً بإمكانية الإنتاج المحليّ، وبحسب الطلب. ويمكن أن تجتذب الصناعة المحلية لمجموعةٍ 
من الأصناف مشاركين جدد، وتمكّنهم لا فقط من النجاة من الصدمات التي تواجه أنظمة الإنتاج التقليديّ، 
نما تجعلهم أكثر قوّةً أيضاً، عبر بيع جيرانهم منتجاتٍ مصنّعةٍ محلّيّاً. من الصعب إصدار حكمٍ حاسمٍ حول  و�إ
التأثير الصافي لانبعاثات الكربون، لأنّ ذلك يعتمد على عواملَ كالطاقة المطلوبة لنقل المواد الخام، والانبعاثات 

الصادرة عن التصنيع المحلّيّ مقارنةً بالتصنيع التقليديّ، إلّ إنّ معظم التقديرات لحدّ الآن إيجابية.
نتاج الطاقة محلياً. تستطيع المنازل أن تولّد بعض الطاقة عبر الألواح الشمسية  	�الشبكات المحلية الذكية و�إ •
غير  الطاقة  بمشاركة  ان  ـ السكـ يقوم  ثمّ  المصغّرة.  اح  الريـ المنازل أو توربينات  سطوح  على  الموضوعة 
المستخدمة عبر الشبكات الذكيّة في حيّهم السكني؛ تستطيع هذه الشبكات الذكية أن تعمل بشكلٍ تلقائيٍّ إمّا عند 
ما كجزءٍ من هذه الشبكة على أساس الاستخدام اليومي. يكون المشاركون  حصول خللٍ في الشبكة الوطنيّة، و�إ
في هذه المنصّة المحلية لتوليد الطاقة في وضعٍ يؤهّلهم للاستمرار حين تلقّي النظام التقليديّ الهشّ للصدمات.
	�معايير تصميم “المنزل الخامل”. تركّز هذه الطريقة على إيصال فعالية النظام بأسره إلى أقصاها، بدلًا من  •
التركيز على تحسين العناصر المكوّنة لهذا النظام. ولقد أشار عالم البيئة والكاتب الأمريكيّ آموري لوفِنز 
)Amory Lovins( إلى المنطق القائل بأنّ تحسين فعالية الطاقة لا يأتي إلّ بعوائدَ حدّيةٍ متناقصة، فيؤكّد أنّ 
هذا المنطق لا يستقيم بشرط أن يتمّ عزل البيوت جيّداً بحيث تنتفي الحاجة فيها إلى استعمال مصادرِ التدفئة أو 
التبريد المركزيّة، وذلك عن طريق استخدام ما يُعرف بمعايير تصميم “المنزل الخامل”. فالتوفير على المدى 
البعيد، الناتج عن الاستغناء عن فرن التدفئة وعدم الحاجة إلى الوقود، قد يحجّم التكاليف الأولية لاستخدام 

عوازل وشبابيك ذات نوعيةٍ فائقة الفعّالية.
إنّ جمعها معاً لن يرفع من  إلّ  بنفسها،  مُوحِيَةٌ  أنّ كلّ واحدةٍ من هذه الأفكار  المرنة. صحيحٌ  	�المجتمعات  •
احتمال الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة فحسب، بل سيحسّن كذلك من القدرة على الصمود في وجه الكوارث 
الطبيعية والهجمات الإرهابية والأزمات الماليّة. فالتصنيع المحليّ مثلًا يعني أنّ بالإمكان صنع بعض قطع 
غيار توربينات الرياح محليّاً في حالات الطوارئ. كذلك ستحتاج المجتمعات المكوّنة من بيوتٍ فعّالةٍ بشكلٍ 
، والمبنيّة أو المُجَدَّدَة بحسب مبادئ تصميم المنزل الخامل، كمّيّةً من الطاقة تقِلّ كثيراً عما تحتاجه  جذريٍّ
المنازل التقليدية، وهذا سيقلّص من كميّة الطاقة المحلّيّة اللازمة لتلبية حاجاتها، ويفسح المجال لاستخدام الطاقة 

التي تمّ توفيرها في قطاع الخدمات العامّة أو بيعها خارج المجتمع. 

لاحِــظ أنّ هــذه المقاربــة البديلــة للسياســات تســتحقّ الدراســة ســواء اعتبرنــا هــذه الأمــور قضايــا تمــسّ الأمــن 
القومــيّ أم لا. فمــا ســيضيفه بُعــدُ الأمــن القومــيّ علــى هــذه القضايــا الثــاث هــو الشــعور بالحاجــة الملحّــة لوجــوب 
التفكيــر بطــرقٍ جديــدةٍ للتعاطــي معهــا. فبينمــا يعمــل الأمــن القومــيّ بأســلوب الانتقــال مــن رأس الهــرم إلــى قاعدتــه، فــإنّ 
ــنَ مــن الفعــل لا الفاعــل. ويصبــح دورهــا هــو تعديــل الأنظمــة التــي  الحكومــة تصبــح فــي المقاربــات البديلــة هــي المُمَكِّ

تقــف فــي وجــه البدائــل، وتلييــن قــوّة اللوبيــات المتمسّــكة بالمقاربــات التقليديّــة.
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شكرٌ وعِرفان 

شــكرُنا الأكبــرُ موجّــهٌ لزملائنــا فــي مؤسســة RAND، الذيــن شــاركوا فــي عمليــة عصــف الأفــكار اللازمــة للبــدء بهــذا 
 (Jacob المشــروع، ثــم تابعــوا لاحقــاً عبــر المزيــد مــن الاقتراحــات وتوفيــر المــواد. ونشــكر خصيصــاً جيكــوب هايــم
(Heim الــذي كان لــه دورٌ فعّــالٌ فــي توضيــح فكــرة مقاومــة الهشاشــة وغيرهــا مــن الأفــكار الجديــدة. نظــراً لطبيعــة 
داخــل مؤسســة RAND، ممــا يــدلّ علــى  مــن المراجِعيــن وأثرنــا جــدالاتٍ واســعةً  فقــد حظينــا بمجموعــةٍ  الورقــة، 
نجاحنــا فــي حــثّ عمليــة التفكيــر. مراجعونــا الرســميّون هــم ميلينــدا مــور (Melinda Moore)، وروبــرت كليتغــارد 
(Rober Klitgaard)، وديبــرا نوبمــان (Debra Knopman)، وروبــرت لمبــرت (Robert Lempert)، إضافــةً 
إلــى مراجعيــن علــى درجــةٍ أقــلّ مــن الرســمية كإريــك بلتــز (Eric Peltz) وروبيــن ميلــي (Robin Meili)، وجيمــس 
كيســا (James Chiesa). ولقــد اختلفــت ردّات الفعــل تجــاه الورقــة، إلّ إنهــا كانــت بمجملهــا ذات طابــعٍ متطلــّب. مــن 
الصعــب أن نقــول إنّ العمليــة كانــت ســهلة، لكننــا نســتطيع التأكيــد بشــكلٍ عــامٍّ بــأنّ مراجعينــا قــد دفعونــا باتجــاه تطويــر 

هــذه الورقــة نحــو الأفضــل.
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CAD computer-aided design
  التصميم بمعاونة الحاسوب

CDR carbon dioxide removal—methods for extracting carbon from the atmosphere and 
storing it
إزالة ثاني أوكسيد الكربون - طرقٌ لاستخراج ثاني أوكسيد الكربون من الجو وتخزينه

CFC chlorofluorocarbon—a chemical whose release depletes the ozone layer; an ODC
الكلوروفلوروكربون - مركّبٌ كيميائيٌّ يسبّب انبعاثه استنزافاً لطبقة الأوزون

GHG greenhouse gas—contributes to global warming
غازات الدفيئة - تساهم في الاحتباس الحراريّ

GOARN Global Outbreak and Alert Response Network; coordinated by WHO
الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها - تعمل بتنسيقٍ من منظمة الصحة العالمية

HCFC hydrochlorofluorocarbon—a chemical less harmful to the ozone layer than a CFC
الهيدرو كلوروفلوروكربون - مركّبٌ كيميائيٌّ أقل ضرراً على طبقة الأوزون من الكلوروفلوروكربون

HFC hydrofluorocarbon—a chemical less harmful to the ozone layer than an HCFC
الهيدروفلوروكربون - مركّبٌ كيميائيٌّ أقل ضرراً على طبقة الأوزون من  الهيدرو كلوروفلوروكربون 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

MTC Mobile Technology Complex—a portable parts fabrication system to create replace-
ment parts using basic raw materials and CAD
مجموعة التكنولوجيا النقّالة - نظام نقّال لتصنيع القِطَع يهدف إلى صناعة قطع غيار باستخدام موادٍ 
خام أساسية والتصميم بمعاونة الحاسوب

ODC ozone-depleting chemical
مركّبٌ كيميائيٌّ مسبّبٌ لاستنزاف الأوزون

SARS severe acute respiratory syndrome
المتلازمة التنفّسية الحادّة الوخيمة )سارس( 

SOCOM U.S. Special Operations Command
قيادة العمليات الخاصّة الأمريكية 

SRM solar radiation management—techniques for reflecting sunlight back into space to 
reduce global warming
معالجة الإشعاع الشمسي- تقنياتٌ تهدف إلى إعادة عكس الإشعاع إلى الفضاء من أجل التقليل من 
الاحتباس الحراريّ

UNFCCC U.N. Framework Convention on Climate Change
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ

WHO World Health Organization
منظمة الصحة العالمية

WMD weapon of mass destruction; can be nuclear, chemical, or biological
أسلحة دمار شامل - تشمل الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية

الاختصارات





1

فــي ســبيل تحديــد القضايــا الخمــس صاحبــة الأولويــة، أي انتشــار الأســلحة النوويــة، والصــراع فــي الشــرق الأوســط الكبيــر، 
 )Skoll Global Threats Fund( للتهديــدات العالميــة Skoll ــر المنــاخ، قــام صنــدوق وشــحّ الميــاه، والأوبئــة، وتغيّ
بالتركيــز علــى معيارَيــن فــي التقييــم. الأول هــو أهمّيّــة التهديــد. ففــي الظــروف الحاليــة، يبــدو أنّ الأوبئــة وحدهــا تشــكّل 
خطــراً وجوديــاً قــادراً علــى تدميــر نمــط الحيــاة الأمريكيــة. إلّ إنــه مــن الســهل تصــوّر ســيناريوهاتٍ تصبــح فيهــا المســألة 
النوويــة، التــي كانــت تشــكّل خطــراً وجوديّــاً أيّــام الحــرب البــاردة، خطــراً مــن جديــد. أمّــا المعيــار الثانــي فــي التقييــم، فهــو 
الحاجــة إلــى تحــرّكٍ جماعــيّ. فالقضايــا الخمســة بمجملهــا، ومــن ضمنهــا الصــراع فــي الشــرق الأوســط، تحتــاج إلــى 
مشــاركة أطــرافٍ عــدّةٍ مــن أجــل الوصــول إلــى حــلّ، كمــا إنّ اثنتَيــن مــن هــذه القضايــا علــى الأقــلّ، وهمــا الأوبئــة والتغيّــر 

المناخــيّ، تشــكّلان تهديــداً فعليــاً علــى مســتوى عالمــيّ.1
ويســأل هــذا البحــث الفكــريّ: إلــى أيّ مــدى يمكــن اعتبــار أنّ ثلاثــاً مــن القضايــا الخمــس، أي تغيّــر المنــاخ وشُــحّ 
 )Commons( الميــاه والأوبئــة، هــي تحديــاتٌ تواجــه الأمــن القومــيّ وتهديــداتٌ للمشــاعات العالميّــة. إنّ كلمــة مشــاعات
مُنتَزَعــةٌ مــن الاســتخدام القديــم للكلمــة فــي عبــارة “المشــاعات الإنكليزيــة” )English commons(، التــي تشــير إلــى 
الأراضــي المخصَّصــة لرَعْــي المواشــي، والتــي تُعَــدّ مــن جملــة الصالــح العــامّ لأنّ الجهــة المالكــة لهــا هــي القريــة بأكملهــا. 
فــي غيــاب القوانيــن، أو نظــامٍ لتقســيم الأراضــي بيــن النــاس، أو لأعــرافٍ اجتماعيــةٍ قويــة، أصبــح هنــاك حافــزٌ لــدى كل 
قــرويٍّ لزيــادة عــدد حيواناتــه التــي يرســلها للرَّعْــي فــي المشــاعات، فيضيــف الواحــد تلــو الآخــر، وهكــذا دوالَيــك. وبمــا أنّ 
هــذه الحوافــز كانــت مشــتركةً بيــن كلّ القروييــن، أدّى هــذا الأمــر فــي النهايــة إلــى إرهــاق مراعــي المشــاعات. بعــد ذلــك، 
توسّــع اســتعمال المصطلــح فصــار يُســتخدم فــي مجموعــةٍ عريضــةٍ مــن مشــاكل السياســات العامّــة، حيــن تجتمــع القــرارات 
ــة التــي يتخذهــا الأفــراد بشــكلٍ مســتقلّ، فتُلحِــق الضــرر بالمصالــح المشــتركة بينهــم، ويــؤدّي ذلــك إلــى مــا يســمّى  الأنانيّ
أحياناً “بالأضرار” العامّة )“Public “bads(. واستُخدمَت كلمة “المشاعات” في هذا البحث على وجه المجاز للدلالة 

علــى هــذا النــوع مــن مشــاكل السياســات. 
تستكشــف هــذه الورقــة ثــاث قضايــا هــي تغيّــر المنــاخ، وشــحّ الميــاه، والأوبئــة، فتــدرس أوّلًا مــدى التهديــد الــذي 
يمكــن أن تشــكّله علــى الأمــن القومــيّ، وثانيــاً الأمــور المشــتركة والمختلفــة بيــن هــذه القضايــا، ســواءٌ فــي التأثيــرات أو 
الاســتجابات فــي السياســات. ويُنــزَعُ عــادةً إلــى التعاطــي مــع هــذه القضايــا باعتبارهــا متمايــزةً عــن بعضهــا مــن حيــث 
خبراؤهــا ودراســاتها وسياســاتها وصانعــو السياســات فيهــا. إلّ إنّ الهــدف هنــا هــو اســتثارة الفكــر حــول المقاربــات المناســبة 
التــي ينبغــي اعتمادهــا فــي السياســات عندمــا تتقاطــع هــذه القضايــا، بحيــث يتوسّــع النقــاش حــول ثلاثتهــا. ورغــم أنّ هــذه 
الورقــة تناقــش أفــكاراً محــدّدَةً فــي السياســات، إلّ إنّ هــذه الأفــكار تقَُــدَّم لمجــرّد تفســير المقاربــات بشــكلٍ أفضــل بأســاليبَ 

 Department of[ بناءً على بياناتٍ صادرةٍ عام 2008 عن مركز تحليل المعلومات الخاصّة بثاني أوكسيد الكربون التابع لوزارة الطاقة الأمريكيّة 	1
Energy’s Carbon Dioxide Information Analysis Center[                      ، تتحمّل الأطراف الثلاث الأكثر تسبيباً لانبعاثات ثاني أوكسيد 
الكربون )أي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين( المسؤولية عن انبعاث أكثر من نصف الناتج العالمي لهذا الغاز. ولو أضفنا إليها الهند وروسيا 

واليابان فستصل النسبة حينئذٍ إلى 70 في المئة من إجماليّ الانبعاثات.

الفصل الأول

مقدمة

)cdiac.ornl.gov(



تهديداتٌ من غير مهدِّدين؟2       

توضيحيّــة؛ إنّنــا لا نحــاول الإيحــاء بأنّهــا تقــدّم “الحــلّ الأمثــل” للمشــكلة.
وتُظهــر هــذه القضايــا الثــاث بوضــوح الطــرق المختلفــة التــي ســرّعت فيهــا العولمــة سلســلةً مــن التحديــات العالميّــة، 
أثنــاء تقديــم منافــعَ للتنميــة عبــر النمــوّ الاقتصــاديّ وتحســين وســائل الاتصــال عالميّــاً. لقــد أخــرج التقــدّم الاقتصــاديّ 
الملاييــن مــن حالــة الفقــر فــي الصيــن والهنــد وغيرهمــا، إلّ إنــه دفــع بتغيّــر المنــاخ إلــى التــردّي. كمــا يفــرض النمــوّ 
الاقتصــاديّ ضغوطــاً متزايــدةً علــى المــوارد، بمــا فيهــا الميــاه، مــع توسّــع عمليــات الصناعــة والزراعــة. ولقــد أتــاح الســفر 
آفاقــاً جديــدةً ولكنــه مهّــد الطريــق كذلــك لانتشــار الأمــراض بشــكل أســرع، إذ يُحتمــل أن تُســتثار هــذه الأمــراض أو تــزداد 

ســرعة انتشــارها بســبب الاكتظــاظ المــؤدّي إلــى مزيــدٍ مــن احتــكاك البشــر بالحيوانــات.
وتعتمــد الآفــاق الزمنيّــة المناســبة علــى القضيّــة قيــد البحــث إلــى حــدٍّ مــا. فاحتمــال تفشّــي الأوبئــة واقعّــيٌ فــي هــذا 
الزمــان والمــكان؛ أي إنّ هــذه الأوبئــة ليســت قضيّــةً مســتقبليّة. وكذلــك نواجــه بالفعــل صراعــاً متعلقــاً بشــحّ الميــاه. فالأســئلة 
التــي تُطــرح بالنســبة لهاتَيــن القضيّتَيــن )أو التهديدَيــن( هــي أنّــه إلــى أيّ مــدىً ســتصبح هــذه المشــاكل أســوأ، وبالتحديــد، 
هــل يمكــن لاســتجابات السياســات أن تواكــب هــذا التقــدّم، وكيــف تســتطيع فعــل ذلــك إذا أمكــن؟ وقــد تكــون بعــض مظاهــر 
تغيّــر المنــاخ حاضــرةً بيننــا بالفعــل، رغــم أنّ التوقّعــات العلميّــة تستشــرف فــي أغلــب الأحيــان الأثــر علــى المــدى البعيــد، 
الــذي قــد يحصــل بعــد قــرنٍ مثــاً. وعلــى أيّ حــال، فــإنّ النــاس يتصرّفــون وفــق التوقّعــات، وســينزحون مــن المناطــق 

المنخفضــة عــن ســطح البحــر قبــل أن تبتــلّ أقدامهــم بالمــاء.
لقــدّ نُظّــم هــذا البحــث الفكــريّ فــي أقســامٍ ثلاثــة. أولًا، يــدرس الفصــل الثانــي القضايــا الثــاث فــي العمــق، فيصفهــا 
ويقيّــم تداعياتهــا علــى الأمــن القومــيّ. ثــمّ يــدرس الفصــل الثالــث أوجــه العلاقــة والاختــاف بيــن هــذه القضايــا. ثــمّ يعايــن 
بشــكلٍ انتقائــيٍّ حــالاتٍ محــدّدةً لاســتخلاص مقاربــات السياســات التــي تــمّ اســتخدامها فــي الماضــي لمعالجــة مشــاكلَ كبــرى 
تتطلــّب حلــولًا متعــدّدة الأوجــه، فيمــا تواجــه خطــر الصفقــات المجّانيــة التــي يقــوم البعــض بموجبهــا بالاســتفادة مــن جهــود 

2.)free-riding( الآخريــن
فــي الفصــل الرابــع، تحــوّل الورقــة اتجــاه عملهــا فتعتمــد طريقــة التخميــن بهــدف اســتثارة الفكــر الخــاّق حــول مقاربــاتٍ 
وحلــولٍ جديــدة. فتبــدأ بوضــع أربعــة عناقيــدَ )تكتــّات( لمقاربــات السياســات تتــراوح مــن الأكثــر إلفــةً إلــى الأقــلّ إلفــة. ثــمّ 
يتــمّ تقديــم أمثلــةٍ علــى أفــكارٍ فــي السياســات مــن أجــل تبييــن العناقيــدِ )التكتــّات( الأربعــة للمقاربــات، مــع التركيــز علــى 
العنقودَين )التكتّلَين( الأقلّ إلفة. والهدف من ذلك مجدّداً هو توســيع دائرة التفكير بالسياســات بشــكلٍ عامّ، وبالسياســات 
المتعلقــة بهــذه القضايــا بشــكل خــاصّ، دون ادّعــاء أنّ هــذه الأفــكار بالتحديــد تشــكّل جــزءاً مــن “الحــلّ الأمثــل” أو أنّ 
ــة شــحّ الميــاه هــي الأصعــب، لأنّهــا أقــلّ القضايــا  بالإمــكان تطبيقهــا علــى نطــاقٍ واســعٍ قريبــاً. ولقــد كانــت دراســة قضيّ
الثــاث مــن حيــث عالميــة الطابــع. إلّ إنّ بعــض مقاربــات السياســات المُبيّنــة هنــا يمكــن أن تُطبّــق علــى التهديــدات 
الثــاث للمشــاعات العالميــة، بمــا فــي ذلــك قضيّــة شــحّ الميــاه، مــن أجــل تحفيــز التفكيــر بطــرقٍ جديــدةٍ للشــروع بالتعاطــي 

مــع هــذه التهديــدات.

فَيلية من جهود الآخرين أو free-riding، في  نرى المظهر الأكثر وضوحاً لمسألة الصفقات المجانية، التي تحاول الجهات المختلفة فيها الاستفادة الطُّ 	2
حالة تغيّر المناخ. إذ يظهر الأمر في هذه الحالة لأنّ كلّ الأمم تودّ أن يتمّ تخفيض معدّل انبعاثات الكربون عالميّاً، إلّ إنّ كل واحدةٍ  منها تُفضّل أن تتولّى 
free- الأمم الأخرى تخفيض انبعاثاتها عوضاً عنها. وعليه فإنّهم جميعاً يميلون إلى أن يصبحوا مستفيدين من الصفقات المجّانية على حساب الآخرين، أي

.riders
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هــل تُشــكّل قضايــا تغيّــر المنــاخ وشــحّ الميــاه وتفشّــي الأوبئــة تحدّيــاتٍ للأمــن القومــيّ؟ الجــواب بشــكل عــامٍّ هــو نعــم، إلّ 
إنّ هــذه التحدّيــات مــن منظــور الولايــات المتحــدة )والبلــدان الغنيّــة الأخــرى( غيــر مباشــرةٍ فــي أغلبهــا؛ إنّمــا هــي آثــارٌ 
عرضيّةٌ للمشاكل المباشرة في البلدان الأكثر فقراً. ويُفتَتَح هذا القسم بتوصيفاتٍ للقضايا الثلاث وتداعياتها على الأمن 
القومــيّ، لينتقــل بعدهــا نحــو الافتــراض الرئيســيّ لهــذا البحــث الفكــريّ : هــل يحمــل التفكيــر فــي هــذه القضايــا الثــاث – 
باعتبارهــا مترابطــة – أيّ قيمــةٍ مــن منظــور السياســات؟ يوضــح هــذا القســم شــكل العلاقــات بيــن هــذه القضايــا – حيــث 

تُعتَبَــر تداعيــات تغيّــر المنــاخ علــى شــحّ الميــاه المثــال الأكثــر وضوحــاً – ليختــم بعدهــا بعــرض الاختلافــات بينهــا.

القضايا من منظور الأمن القوميّ

يُلخّــص الجــدول رقــم 2.1 بعــض الاختلافــات بيــن تعريــف الأمــن القومــيّ أيــام الحــرب البــاردة وبيــن التعريــف الحالــيّ 
ــن بشــكلٍ واضــحٍ حجــم اختــاف القضايــا الثــاث بالنســبة لتعلقهــا بالأمــن القومــيّ،  مــن منظــور الولايــات المتحــدة. ويُبيّ

الفصل الثاني

دين استكشاف ثلاثة تهديداتٍ من غير مهدِّ

الجدول رقم 2.1 
تغيّر المفهوم الأمريكيّ لموضوع “الأمن” 

التعريف الحاليّالتعريف إبّان الحرب الباردة

والثانــويّ ما هو التهديد؟ الــدول،  مــن  يأتــي  الرئيســيّ  التهديــد 
الــدول مــن غيــر 

التهديــد الرئيســيّ يأتــي مــن غيــر الــدول أو مــن الــدول المفككــة، إضافــةً 
الماليــة  والعــدوى  الأمــراض  “تهديــدات”  أيضــاً،  هناــك  ال��دول؛  إل��ى 
الميــاه النفــط، وشــحّ  إمــدادات  )Financial Contagion(، وتخريــب 

في الخارج وفي الداخلفي الخارجأين التهديد؟

ما هو ترتيب خطر 
التهديدات؟

الــدول؛  بيــد   )DMW( ٍشــامل دمــارٍ  أســلحة 
والغــرب الشــرق  بيــن  كبــرى  تقليديّــةٌ  حــربٌ 

الأوبئــة؛ أســلحة دمــارٍ شــاملٍ بيــد الــدول وغيــر الــدول؛ أشــكال الإرهــاب 
الأخرى

ما هي الأدوات المتوفّرة 
في السياسات؟

الخيار العسكريّ هو الأداة الرئيسية، كما 
يمكن الاستفادة من الديبلوماسيّة والمساعدة 

الخارجية

هناك خياراتٌ كثيرة، وليست كلّها بيد الحكومة؛ الخيار العسكريّ، 
والأمن الداخليّ، والديبلوماسيّة؛ المساعدات والالتزامات الدولية 

بمختلف أنواعها، إضافةً إلى “القوّة الناعمة”؛ المبادرات الخاصّة

ما هو قدَر أهمّيّة 
الحلفاء، هل هم شركاء؟

حلفاء حلف شمال الأطلسي )الناتو( ووارسو، 
إلّ إنّ معظم السياسات كانت أحاديّة الجانب 

)الولايات المتحدة، الاتحاد السوفياتي(

السياسات بجوهرها متعددة الجوانب، وتتجاوز التحالفات العسكرية 
بمجالٍ بعيد 

ما هو مقدار تأثّر 
المواطنين العاديين؟

ليس كثيراً، المواطنون دفعوا الضرائب، 
وأحسّوا بالتهديد النووي، إلّ أن حفظ الأمن 

كان وظيفة القوى العسكرية

أكثر بكثير، تأثّر المواطنون بالإجراءات الأمنيّة أو إحراق كمياتٍ أقلّ 
من الكربون؛ أصبح لأقسامٍ كثيرةٍ في الحكومة شأن في ذلك، إضافةً 

إلى الأعمال والمجتمع المدنيّ

ملاحظة: WMD = أسلحة دمار شامل
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عــن القضايــا التــي كانــت تشــكّل تهديــداتٍ فــي الماضــي. وبينمــا تحتــلّ الأوبئــة رأس قائمــة التهديــدات – فــإنّ قتــل ربــع 
الأمريكيين، لن يقضي على المجتمع الأمريكيّ، إلّ إنه سيغيّره بشكلٍ لا يمكن تصوّره – كما يمكن للأوبئة أن تتفشّى 
دون وجــود عــدوّ. وبعكــس الحــرب البــاردة، فــإنّ الإجــراءات العســكريّة متعلّقــةٌ بقضيّــةٍ واحــدةٍ هــي شــحّ الميــاه، ولــم يــؤدّ 
شــحّ الميــاه إلــى نشــوب صــراعٍ إلّ مــرّةً واحــدة. وكلّ القضايــا الثــاث هــي فــي جوهرهــا متعــدّدة الأطــراف؛ فمــن المؤكّــد 

أنــه لا يمكــن إلّ فــي قضيّــةٍ واحــدة )تفشّــي الأوبئــة( أن يكــون للإجــراءات المحلّيّــة البحتــة أثــرٌ كبيــر. 

تغيّر المناخ
يمكــن التفكيــر بتغيّــر المنــاخ وتأثيراتــه علــى المجتمــع البشــريّ مــن خــال ثــاث محطّــاتٍ فــي كلٍّ منهــا سلســلةٌ مــن الآثــار. 
الأولــى هــي التغيّــر المباشــر فــي متوسّــط حــرارة ســطح الأرض إضافــةً إلــى التغيّــر فــي أنمــاط الطقــس، الــذي لعلــّه أكثــر 
أهمّيّــة، بحيــث تنتــُج عنــه ظواهــرُ مناخيــةٌ أكثــر عنفــاً. والثانيــة هــي تأثيــر تغيّــر المنــاخ علــى العوامــل الأساســيّة الحرجــة 
  Intergovernmental[ ــر المنــاخ  بالنســبة للبشــر كالميــاه والزراعــة والأمــراض )الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيّ
]Panel on Climate Change،       (.1 وســتدفع آثــار المحطتَيــن الأولــى والثانيــة البشــرَ إلــى الاســتجابة، ممــا 
ســيقود إلــى سلســلة الآثــار فــي المحطــة الثالثــة، أي التغيــرات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والمؤسّســاتيّة، التــي 
ســتؤثّر بدورهــا علــى الاقتصادَيــن الإقليمــيّ والدولــيّ وعلــى البيئــة الأمنيّــة. وهاتــان السلســلتان الثانيــة والثالثــة همــا مــا 
 ،CNA Corporation ”2007؛ مؤسســة “مركــز التحليــات البحريّــة ،)Busby( يثيــر مخــاوف الأمــن القومــيّ )باســبي

2007؛ الكونغــرس الامريكــيّ، 2008(.
وكمــا هــو الحــال مــع قضيّــة شــحّ الميــاه، ســتَصدرُ قضايــا الأمــن الناتجــة عــن تغيّــر المنــاخ، عــن البلــدان الفقيــرة 
فــي معظــم الأحيــان. ســتواجه الولايــات المتحــدة علــى أراضيهــا قضايــا اقتصاديــةً حينمــا يصبــح هطــول الأمطــار أكثــر 
تغيّــراً بحيــث يضــرّ بالإنتــاج الزراعــي، أو حينمــا تواجــه المناطــق الســاحلية الواقعــة دون مســتوى ســطح البحــر مــدّ المحيــط 
نحوهــا. وســتؤدّي بعــض هــذه التأثيــرات إلــى جــدلٍ سياســيٍّ أو حتــى إلــى توتّــرٍ اجتماعــيّ: تخيّلــوا حيــن تســتنتج الطبقــة 
الوســطى مــن الأمريكييــن أنّ ضرائبهــا، إن لــم نقــل تأميناتهــا كذلــك، تُســتخدَم لتمويــل بيــوت الإجــازة الخاصّــة بالأغنيــاء، 
المبنيّــة علــى شــواطئَ معرّضــةٍ للخطــر، أو فــي مناطــق جبليــةٍ تتزايــد فيهــا احتمــالات نشــوب الحرائــق. إلّ إنّ هــذه 
الأوضــاع لــن ترقــى إلــى مســتوى الأمــن القومــيّ. بــل إنّ التحدّيــات أمــام الأمــن القومــيّ ســتأتي مــن مفعــول التمــوّج الناشــئ 

عــن قضايــا تحصــل فــي أماكــنَ أخــرى، خصوصــاً فــي البلــدان الأكثــر فقــراً فــي العالــم.
ــةً تتعلّــق بالأمــن القومــيّ، هــي  إنّ أكثــر التأثيــرات السياســيّة والاجتماعيّــة وضوحــاً، والتــي يمكــن أن تشــكّل قضيّ
مّــا إلــى المنافســة بيــن  تلــك الناتجــة عــن شــحّ الميــاه. وكمــا أشــرنا ســابقاً، يمكــن لشــحّ الميــاه أن يــؤدّي إمّــا إلــى التعــاون و�إ
المجموعــات المتضــرّرة، إلّ إن التنافــس هــو مــا يــؤدّي إلــى أكثــر الآثــار الاجتماعيّــة إثــارةً للقلــق. فهــذا التنافــس المدمّــر 
بمــا يكفــي، قــد ينشــب بيــن ســكّان الحواضــر مــن جهــة، وســكّان الأريــاف الذيــن نزحــوا مــن مناطقهــم وقصــدوا المــدن مــن 
جهــةٍ أخــرى، كمــا رأينــا فــي عــدّة مناطــق  فــي العالــم، خصوصــاً فــي جنــوب آســيا. كمــا يمكــن لحركــة عبــور النــاس حــدود 
الــدول بحثــاً عــن بيئــة تتوفـّـر فيهــا الميــاه بشــكلٍ أكبــر، أن تــؤدّي إلــى عــدّة أشــكالٍ مــن التوتــر. إذ قــد يجــد النازحــون 
أنفســهم عالقيــن خــارج عــدّة أطــواقٍ وأســوار؛ كمــا يمكــن أن تتعــرض بلــدان المهاجريــن لاتهامــاتٍ تجرّمهــا لأنهــا لــم تؤمّــن 

حدودهــا، وقــد يصــل الأمــر إلــى ردود فعــلٍ عنيفــةٍ وبشــعةٍ مــن قبــل ســكّان البلــدان المهاجَــر إليهــا.
إقليميّــةٍ  بكيانــاتٍ  تتعلــق  المحلّيــة،  المجموعــات  بيــن  التنافــس  تبعــث علــى  التــي  الصــدع الأخــرى  أحــد خطــوط 
مختلفــة، كخــط الصــدع الــذي يفصــل بيــن منطقــة الصحــراء والمغــرب فــي بلــدان شــمال أفريقيــا. تحــدث المنافســة بيــن 
القبائــل والمجموعــات العرقيّــة ضمــن الكيــان السياســيّ الواحــد كذلــك. وســتنُهِك خســارة الإيــرادات الحكومــات المركزيّــة 
الضعيفــة فــي الأصــل، وكذلــك المتطلّبــات الجديــدة للرعايــة، واضطــراب التوازنــات السياســيّة التقليديّــة. ومــن المرجّــح أن 

.)Working Group II(   والفصل 10 من تقرير مجموعة العمل ،)Working Group I(  بالتحديد، راجِع الفصل 11 من تقرير مجموعة العمل 	1III
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تُعتبــر الاســتجابات الرســميّة للمناطــق المتضــرّرة بشــدّةٍ غيــر ملائمــة، ممــا قــد يــؤدي أحيانــاً إلــى إذكاء الشــعور الموجــود 
ســلفاً بالتهميــش والتمييــز ضدهــا. وقــد يــؤدّي عــدم كفــاءة الحكومــة المركزيّــة مقرونــاً بتظلــّم النــاس، إلــى نشــوب تمــرّدٍ فــي 
المناطــق النائيــة المحرومــة كبعــض أنحــاء الشــرق الأوســط. بالمقابــل، ســتظهر حــركاتٌ اســتقلاليّةٌ فــي الأجــزاء الأكثــر 
غنــىً مــن البلــدان المحاصــرة، كمــا يجــري حاليــاً بحســب الظاهــر فــي بــاد منطقــة الأنديــز )Andes(. فالبلــدان الأكثــر 

فقــراً، والتــي ســتضعف أكثــر بســبب الضغــط الناجــم عــن تغيّــر المنــاخ ستفشــل فــي الحفــاظ علــى النظــام.
إضافــةً لذلــك، إنّ أبســط ارتفــاعٍ فــي مســتوى البحــر بســبب تغيّــر المنــاخ – ارتفــاعٌ يُقــاس بالســنتيمترات – والــذي 
يُتوقّــع أن يحــدث خــال العقــود القادمــة، ســيؤدّي إلــى تغيّــرٍ كبيــر. إذ يُظهِــر النمــوذج الحاســوبيّ مثــاً أنّ ارتفاعــاً يبلــغ 
18 ســم )أي 7 إنش( في مســتوى البحر، ســيقضي على حوالي 10 في المئة أو أكثر من بركة المياه العذبة الواســعة 
 ،]Kimball[ كيمبــال( )Florida’s Everglades National Park( فــي منتــزه أفركليــدز ناشــونال بــارك فــي فلوريــدا
2007(. إنّ تســرّب الميــاه المالحــة الناجــم عــن ارتفــاع مســتوى البحــر يــؤّدّي بالفعــل إلــى تلويــث مصــادر الميــاه الجوفيّــة 
فــي إســرائيل وتايلانــد وبعــض الجــزر الصغيــرة فــي المحيــط الهــادئ، والمحيــط الهنــدي، والبحــر الكاريبــي، كمــا فــي بعــضٍ 
مــن أكثــر مناطــق الدلتــا إنتاجــاً فــي العالــم، كدلتــا نهــر يانغتســي )Yangtze( ودلتــا نهــر ميكونــغ )Mikong( )اتفاقيــة 

.)]UNFCCC[ الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيّــر المنــاخ
ومــن المرجّــح أن يــؤدّي تصــوّر حــدوث طوفــانٍ قريــبٍ إلــى تحفيــز البشــر علــى التحــرّك، أكثــر ممــا يــؤدي إليــه 
الارتفــاع الحاصــل فعــاً فــي مســتوى ميــاه البحــر. وفــي عصــرٍ مــن الاتصــالات العالميــة المتاحــة للجميــع، يمكــن لتقاريــرَ 
ما مقتطعةً من سياقها - أن تؤدّي إلى تحريك الأفراد أو الجماعات.  ذات نتائجَ علميّة – تكون بمعظمها إمّا ناقصةً و�إ
فقــد يتحــرّك النــاس قبــل أن يُصبحــوا مبلّليــن بالميــاه للأبــد، فيعتبــرون العواصــف الكبيــرة إنــذاراً بحــدوث الأســوأ. تقــع فــي 
الكاريبــي تســعةٌ مــن البلــدان الـــثمانية والثلاثيــن فــي العالــم، التــي يعيــش أكثــر مــن عُشــر ســكّانها فــي مناطــقَ لا يتجــاوز 
ارتفاعهــا المتــر الواحــد عــن ســطح البحــر؛ وعليــه مــن الضــروريّ تحضيــر خطّــة طــوارئ فــي واشــنطن قبــل أن يصــل 

.)2008 ،]Levy and others[ الارتفــاع إلــى حــدّ المتــر )ليفــي وآخــرون
ويُتوقّــع أن تكــون الصيــن خاســرة، إذ إنّ فيهــا أناســاً يعيشــون فــي حــالٍ مــن شــحّ الميــاه أكثــر مــن أي بلــدٍ آخــر، 
فيمــا يُتوقـّـع أن تكــون روســيا الأقــلّ تأثـّـراً بهــذا الشــحّ )ليفــي وآخــرون، 2008(. إلّ إنّ “خســارة” الصيــن قــد تحــرّض 
بيجينــغ فــي الســنوات القادمــة علــى المطالبــة بالســيطرة علــى نهــر آمــور )Amur River( والروافــد علــى طــول الحــدود 
الروســيّة-الصينية، إضافــةً إلــى قاعــدة المــوارد الطبيعيــة الغنيّــة الواقعــة شــمال نهــر آمــور فــي أرضٍ كانــت تحــت ســيطرة 

الصيــن يومــاً مــا. 
بالمقابــل، أو ربمــا بالتزامــن مــع ذلــك، يخلــق تضــاؤل عــدد الســكّان الــروس  فــي منطقــة الشــرق الأقصــى تصوّرَيــن 
فــي موســكو، مفــاد الأوّل ضعــف إحــكام القبضــة الروســيّة علــى المنطقــة، والثانــي تواجــد جــذبٍ ديناميكــيٍّ للصينيّيــن 
الجريئيــن أو غيــر الراضيــن الذيــن قــد ينتقلــون دون إذنٍ إلــى الشــرق الروســيّ الأقصــى المعتــدل المنــاخ، والقابــل للســكن، 
ــاً. وقــد يخلــق مثــل هــذا العمــل جــوّاً لا يطــاق بالنســبة لموســكو، إذ إنّ فكــرة نــوعٍ مــن الاجتيــاح الصينــي  والناشــط تجاريّ
لروســيا مــا زالــت تخيّــم علــى مخيّلــة الــروس )خرامتشــيكين ]Khramchikhin[، 2008(. وفــي الوقــت عينــه، قــد يُوفّــر 
ــر المنــاخ ســبباً آخــر للهجــرة مــن جنــوب القوقــاز وآســيا الوســطى إلــى روســيا، مــا ســيدفع بسياســات البــاد مباشــرةً  تغيّ
باتجــاه نزعــة بغــض اتجــاه الأجانــب. وقــد تــؤدي كلتــا العمليتَيــن – أي مطالبــة الدولــة بشــكلٍ مباشــرٍ أو تدفــّق المهاجريــن 

غيــر الموجّــه - إلــى مواجهــاتٍ حــول الحــدود والهجــرة.

شحّ المياه
 Postel[ إنّ المــاء مركّــبٌ فريــدٌ فعــاً. ومــن المؤكّــد عــدم وجــود أيّ مركّــبٍ آخــر يُمكــن اســتبدال المــاء بــه )بوســتل وولــف
and Wolf[، 2001(. كما لا يمكن إنتاج الماء النظيف بكمّيّاتٍ كبيرة، باستثناء الإنتاج عن طريق استخدام التقنيّات 
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عــادة  المكلفــة لتحليــة الميــاه. وعليــه فــإنّ التعامــل مــع شــحّ الميــاه يعنــي تخزيــن المتوفــّر منهــا بشــكلٍ أكمــل )عبــر الجمــع و�إ
التدويــر(، والتقليــل مــن التلــوّث، والتقليــل مــن الطلــب علــى الميــاه )عبــر ترشــيد الاســتخدام(، وزيــادة حجــم التخزيــن مــن 
أجــل تذليــل عقبــة التغيّــرات الطبيعيّــة والاحتــراز مــن خطــر نقــص الميــاه. وتُهــدّد أفعــال البشــر مخــزونَ الميــاه بشــكلٍ عــامٍّ 
وخــاص. فتغيّــر المنــاخ يُنتــج تغيّــراتٍ فــي الحــرارة وهطــول الأمطــار، ممــا قــد يُنتِــج نقصــاً إقليميّــاً فــي الميــاه. كمــا يتحمّــل 
البشــر المســؤوليّة: فالتزايــد الســريع لعــدد الســكّان، خصوصــاً فــي بعــض البلــدان الأكثــر فقــراً، يضــع ضغطــاً إضافيــاً علــى 
المخــزون؛ وتســبب الأنشــطة الاقتصاديــة رفــعَ معــدّلات الاســتهلاك الفــرديّ للميــاه ويُطلِــق الملوّثــات؛ كمــا يُمكــن للعمليّــات 

.)2006a1993 و ،]Gleick[ ــدة أن تُهــدّد المخــزون حتــّى فــي البلــدان الغنيّــة )غليــك الإرهابيّــة المتعمَّ
ويمكــن ردّ معظــم حــالات شــحّ الميــاه إلــى قصــورٍ فــي المنطقــة المعنيّــة، كضعــف الحكــم، أو البنيــة التحتيّــة غيــر 
الكافية. إلّ إنّه يمكن أن يكون مخزون مياه أمةٍ ما وشــحّ المياه فيها عرضةً للتأثّر بأفعال أممٍ أُخرى، وقد حصل هذا 
الأمــر بالفعــل. فلقــد اســتخدمت مصــر مثــاً موقعهــا السياســيّ الدولــيّ لمنــع تمويــل مشــاريع ميــاهٍ مخطّــطٍ لهــا فــي أثيوبيــا 
)تــادروس  ]Tadros[، 1997؛ أخبــار هيئــة الإذاعــة البريطانيــة ]BBC NEWS[، 2005(. كمــا دمّــرت العــراق إبّــان 
حــرب الخليــج عــام 1991 البنيــة التحتيّــة لتحليــة الميــاه فــي الكويــت )غليــك، 1993(. وكذلــك هاجمــت الفــرق المتناحــرة 
أثنــاء الحــرب الأهليّــة فــي الصومــال خــال التســعينات أنظمــة الميــاه فــي البلــدات، وســرقت المولّــدات والأنابيــب )دينــار 
]Dinar[، 2002(. كمــا يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار مســألة أنّ التهديــدات الأمنيّــة المتعلّقــة بالمــاء لا تصــدر عــن شــحّ 
الميــاه فحســب، رغــم أنّنــا نســلّط الضــوء علــى هــذه القضيّــة هنــا. إذ يمكــن لوفــرة الميــاه بشــكلٍ كبيــرٍ أن تُضــرّ بشــعبِ أمــةٍ 
ٍمــا وبقدرتهــا علــى متابعــة أنشــطتها الاقتصاديّــة. وتعتبــر فياضانــات الميــاه عــام 2010 فــي الشــمال الغربــيّ لباكســتان مــن 
أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك. إذ تَهــدّدَ الأمــن مــن كلّ الزوايــا المحتملــة أثنــاء الفيضانــات. فلقــد نــزح عشــرون مليــون شــخص، 
ولــم يســتطع الكثيــرون منهــم الوصــول إلــى الغــذاء أو المــاء. كمــا كان مــن الصعــب الوصــول إلــى المناطــق التــي دمّرهــا 
الفيضــان، ممــا حوّلهــا إلــى أرضيّــةٍ خصبــةٍ لتنشــئة المتطرّفيــن الــذي يهــدّدون الأمــن فــي تلــك المنطقــة وفــي العالــم. )بليتغــن 

.)2010 ،BBC News 2010؛ ،]Pleitgen[
؛ غليك         ،]Dinar[ ويجب أن تُدرَس قضيّة توفّر المياه وتداعياتها على الأمن من مُنطَلَقٍ إقليميّ )دينار
]Gleick[، 1993؛ سِــكْلر ]Seckler[، باركــر ]Barker[، وأماراســينغه ]Amarasinghe[، 1999؛ الأمــم المتحــدة، 
2004؛ فوروســمارتي وآخــرون )Vorosmarty and others(، 2010(. فمخــزون الميــاه إقليمــيّ، إذ تتشــارك عــدّة 
أمــمٍ فــي مصــدرٍ واحــدٍ منهــا. وهنــاك بالتأكيــد أكثــر مــن 250 بحيــرةٍ وحــوض نهــرٍ عابــرٍ للحــدود، كمــا إنّ 90 فــي المئــة 
مــن ســكّان العالــم يعيشــون فــي بلــدانٍ تتشــارك الأحــواض )الأمــم المتحــدة، 2008(. فمنــذ حقبــة مــا بيــن النهرَيــن إلــى 
يومنــا هــذا، مــا زالــت الصراعــات علــى الميــاه تحددهــا الجغرافيــا؛ كمــا إنّ معاهــدات مشــاركة الميــاه والتعــاون فــي الشــؤون 

المائيّــة قــد بُنيــت علــى أســاسٍ إقليمــيّ.
وعليــه فــإنّ أهــمّ التحدّيــات الأمنيّــة فــي موضــوع شــحّ الميــاه الناجــم عــن تغيّــر المنــاخ ســتكون كذلــك إقليميّــة. تفتــرض 
مجموعــةٌ مــن التوقّعــات أنّ 250 مليــون شــخصٍ فــي أفريقيــا ســيصبحون فــي العقــد الآتــي عرضــةً لدرجــاتٍ مختلفــةٍ مــن 
 Intergovernmental Panel on Climate[ التــأزّم بســبب الميــاه )الهيئــة الحكومية الدولية المعنيــة بتغيّر المنــاخ
 ،2050 عــام  بحلــول   .)2010 وآخــرون،  فوروســمارتي  1999؛  وأماراســنغ،  باركــر،  سِــكْلر،  2007؛   ،]Change
ســيعاني قســمٌ كبيــرٌ مــن شــبه القــارّة الهنديّــة، وأســتراليا، ونيوزيلنــدا، مــن نقــصٍ حــادٍّ فــي الميــاه أيضــاً. فخطــر تضــاؤل 
نســبة الميــاه وشــيكٌ وواقعــيّ. ويمكــن لتحليــل قضيّــة الميــاه والأمــن مــن منظــورٍ إقليمــيٍّ أن يوفـّـر منصّــةً لتصنيــف 
المناطــق وفقــاً لقابليّتهــا الإجماليــة للتعــرّض تِبعــاً لتغيّــر المنــاخ، والتوقّعــات الديموغرافيــة، والتاريــخ الإقليمــي، والجــوّ 

السياســيّ الحالــي، وتوقّعــات التعــاون مســتقبلًا.
وبموجــب هــذه المعاييــر، ســتكون البلــدان الأكثــر عرضــةً للخطــر هــي تلــك التــي كانــت ومــا تــزال تعانــي مــن عــدم 
اســتقرارٍ سياســيّ، والتــي عــادةً مــا تكــون أفقــر مــن غيرهــا بالإضافــة إلــى كونهــا غيــر مكتملــة النمــوّ. وســتختلف مظاهــر 

2002
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تغيّــر المنــاخ بحســب المنطقــة، رغــم أنّ معظــم البلــدان عرضــةٌ للخطــر. ولطالمــا تواجــدَت بعــض البلــدان الواقعــة فــي 
الشــرق الأوســط الكبيــر ضمــن ضائقــةٍ مائيّــة، وعليــه فلــن تشــعر بتغيّــرٍ كبيــر. وكلمــا كان لــدى هــذه البلــدان مؤسســاتٌ 
وبنــىً تحتيّــةٌ أقــوى، وكانــت جــزءاً مــن مناطــق يحصــل فيهــا التعــاون، كان اســتعدادها للتعامــل مــع تغيّــر المنــاخ والأمــن 
المائــيّ أكبــر، بحيــث تُخفّــف مــن تأثيــر هــذه التهديــدات علــى مواطنيهــا. علــى أيّ حــال، فكمــا كان الحــال مــع البلــدان 
التــي لا تمتلــك خطــوط هاتــفٍ أرضــيٍّ فقفــزت مباشــرةً إلــى اســتخدام الهواتــف الخليويــة، فهنــاك كذلــك فرصــةٌ للبلــدان التــي 
تعانــي مــن نقــصٍ فــي بنيتهــا التحتيّــة، وهنــا المفارقــة، لأن لا تضطــرّ إلــى التغلّــب لا علــى مفاهيــمَ مســبّقةٍ حــول كيفيّــة 

التعامــل مــع هــذه القضايــا، ولا علــى معارضــة أولئــك المســتفيدين مــن الأنظمــة التقليديــة.
وبالرغــم مــن أنّ قضايــا الميــاه لا تُعتبــر عــادةً أخطــاراً بــارزةً علــى الأمــن القومــيّ، إلّ إنّ هنــاك إدراكٌ 
اســتنزاف  عــن  الميــاه  شــحّ  يَنتــج  مثــاً،  العنــف.  لــى  و�إ الاســتقرار  عــدم  إلــى  تــؤدّي  أن  يُمكــن  التــي  للدائــرة  متزايــدٌ 
مصادرهــا، وارتفــاع الطلــب، والتوزيــع اللّمتســاوي، وقــد يتفاقــم بســبب الاحتبــاس الحــراريّ. ويمكــن لشــحّ الميــاه أن 
يــؤدّي إلــى الفقــر الشــديد، والهجــرة علــى نطــاقٍ واســع، و إلــى انشــقاقاتٍ اجتماعيّــةٍ حــادّة، وضعــفٍ مؤسّســاتي. ورغــم 
عــدم حصــول “حــروبٍ  مائيــة” كبــرى بيــن الــدول، تتراكــم الأدلّــة التــي تشــير إلــى أنّــه يمكــن لهــذه المشــاكل المزمنــة 
أن تــؤدّي إلــى عــدّة حــوادثَ مــن الصراعــات الحــادة، تكــون داخليّــةً بمعظمهــا، مــع احتمــال تســرّب بعضهــا إلــى خــارج 
حدود الدولة. مثلًا، من المؤكد أنّ تزايد حدة الصراع في ولاية تشــياباس المكســيكية )Chiapas, Mexico( خلال 
التســعينات كان نتيجــةً لشــحّ الميــاه )تشاسّــانغ وآي ميــكل ]Chassang and i Miquel[، 2008؛ هومر-ديكســون 
]Homer-Dixon[، 2001(. كمــا إنّ أحــد جــذور صــراع دارفــور هــو نــزوح الرعــاة بســبب الجفــاف، ممــا ســبّب 
 Freire, Lopes,[ خلــاً فــي التقســيم الهــشّ الموجــود للحصــص بيــن الميــاه والمراعــي )فريــر، لوبــس، ناســيمينتو
and Nascimineto[، 2008؛ غيــر حكومــيّ، 2010(. وقــد تكــون حقيقــة عــدم توفــّر مصــدرٍ ملائــمٍ للميــاه لنصــف 
ســكّان المــدن، هــي ســببٌ ونتيجــةٌ للحالــة التعيســة فــي اليمــن باعتبارهــا دولــةً مفككــة، وعليــه، قاعــدةً محتملــةً للإرهــاب 

.)2010 ،]Meleigy[ ميليغــي(
وبالرغــم مــن أنّ معظــم قضايــا الأمــن المائــيّ الحــادّة تنجــم عــن أنّ الاســتجابات الاجتماعيّــة لشــحّ الميــاه تقــود 
إلــى نشــوب الصراعــات، فــإنّ الســببية قــد تكــون مســددةً بالاتجــاه المعاكــس: فالصــراع )أو المصالــح الوطنيّــة الضيّقــة( 
قــد تؤثــّر فــي توفــّر الميــاه، نظــراً لّأن أكثــر مــن 250 مــن أحــواض الأنهــار حــول العالــم يتشــارك فيهــا بَلَــدان أو أكثــر. 
وحينمــا يُقسِّــم الصــراعُ هــذه البلــدان، فــإنّ ذلــك ســيؤدّي حتمــاً إلــى اعتبــار قســمة الميــاه غيــر عادلــة، وبالتالــي إلــى احتــدام 
ــند، وكذلــك تتشــارك كلٌّ مــن  التوتــر. ومــن الأمثلــة الواضحــة علــى ذلــك هــو أنّ الهنــد وباكســتان تتشــاركان نهــر السِّ

إســرائيل وفلســطين نهــر الأردن.
وفــي حــالاتٍ أخــرى، قــد ينتــُج احتــداد التوتــّر عــن مصالــحَ شــخصيّةٍ ضيّقــةٍ لا عــن اعتــداءٍ ســافر. فســدود الصيــن 
ــار النهــر، ممــا قــد يــؤدّي  علــى نهــر ميكونــغ مثــاً، ســتؤدّي إلــى تفاقــم آثــار الاحتبــاس الحــراريّ عبــر خفــض قــوّة تيّ
إلــى صــراعٍ بيــن البلــدان المســتفيدة مــن هــذا التيّــار والتــي لا ترغــب فــي مواجهــة الصيــن مباشــرة )هيرمــان وترفرتــون 
]Herman and Treverton[، 2009(. ومثالٌ آخر أقلّ وضوحاً هو أنّ احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان عام 
1967 أدّى إلــى نتائــجَ مهمّــةٍ طويلــة الأمــد، إذ إنّــه قــد أمّــن التحكّــم بمصــدر الميــاه الــذي يغــذّي نهــر الأردن، والــذي 

.)1995 ،]Murakami[ يُعتبــر أحــد المصــادر الأكثــر مســاهمةً فــي توفيــر الميــاه الســطحيّة لإســرائيل )موراكامــي

الأوبئة
فــي الحقيقــة، إنّ الحجّــة التــي تُعتَبَــر بموجبهــا الأوبئــة - أي الانتشــار العالمــي لأمــراضٍ معديــةٍ كالإنفلونــزا وفيــروس نقــص 
المناعة/الإيــدز )HIV/AIDS( - قضيــةَ أمــنٍ قومــيّ قهريــة بالفعــل. فالأوبئــة قــد تؤثــّر ســلباً بشــكلٍ مباشــرٍ علــى الولايــات 
المتحــدة، لا غيــر مباشــرٍ فحســب. وكمــا يُبيّــن الجــدول رقــم 2.1، فــإنّ الأوبئــة وحدهــا مــن بيــن القضايــا الثــاث، هــي 



تهديداتٌ من غير مهدِّدين؟8       

التــي تصــلُ خطورتهــا إلــى احتمــال تدميــر المجتمــع الأمريكــيّ ضمــن المســتقبل المنظــور. بالإضافــة إلــى ذلــك، إنّ أحــد 
ــون أو غيرهــم عوامــلَ مســبّبةً  ــة للقلــق مــن الأوبئــة هــو الخطــر الأمنــيّ، إذ يُحتمــل أن يســتخدم الإرهابيّ الأســباب المهمّ

.)2003 ،]Heymann[ للأمــراض كســاح )هيمــان
ويمكــن للتســبّب بقلــقٍ علــى مســتوى الأمــن القومــيّ أن يحمــل آثــاراً إيجابيّــة، إذ يمكــن اســتخدام كلّ الإجــراءات 
ــدٍ أو مقصــودٍ واحتوائهــا قبــل أن  المصمّمــة مــن أجــل تحســين القــدرة علــى كشــف الأمــراض التــي يتــمّ بثّهــا بشــكلٍ متَعَمَّ
تصبــح أوبئــة، لتحســين الدفــاع ضــدّ الأمــراض الطبيعيّــة. ومــن المرجّــح أن يمتــدّ هــذا الأثــرُ الإيجابــيّ إلــى الأمــراض 
المعدية كالإنفلونزا “الروتينية” التي تقتل كلّ سنةٍ أكثر من 30,000 أمريكيّ. إلّ إنّ اعتبار كلّ الأمراض المعدية 
قضايــا أمــنٍ قومــيٍّ لا يجعــل المصطلــح تافهــاً فحســب، بــل الأهــمّ مــن ذلــك أنّــه لــن يوفّــر أيّ إرشــادٍ إلــى كيفيّــة تحديــد 

الأولويّات.
لكــن يبقــى الســؤال عــن قيمــة اعتبــار الأوبئــة، وفــق الســياق التكتيكــي لوضــع السياســات، ضمــن إطــار شــؤون 
الأمــن القومــيّ. وتُوفِّــر الحجــجُ حــول اعتبــار فيــروس نقــص المناعة/الإيــدز قضيّــة أمــنٍ قومــيٍّ فكــرةً عــن الحجــج الأكبــر 
التي تُطرح حول الأوبئة. فلقد كان فيروس نقص المناعة/الإيدز ظاهراً في المجتمع الطبّي منذ ثلاثة عقود، إلّ أنه 
لــم يُبــدأ باعتبــاره قضيــةً أمنيــةً إلا منــذ 10 إلــى 15 ســنة )برينــز ]Prins[، 2004(. ففــي حــال فيــروس نقــص المناعــة/

ــة، خصوصــاً عنــد المشــكّكين. فمــن جهــة، كان مــن الممكــن أن يزيــد  ــة بتلــك الأخلاقيّ الإيــدز، تداخلــت الحجــج العمليّ
 .)2006 ،]Elbe[ اعتبــار الإيــدز مســألة أمــنٍ قومــيٍّ مــن الالتفــات الدولــيّ والمــوارد المخصّصــة لهــذا المــرض )إلبــه
ولكــن علــى المقلــب الآخــر، فــإنّ جعــل المــرض مســألةً “أمنيّــة”، يُخاطِــر بوضــع وصمــةٍ لا علــى المــرض فحســب، بــل 
على المرضى المصابين به، وهذا نقيض نوايا المســاعي الجاهدة للتعامل مع فيروس نقص المناعة باعتباره قضيّةً 
ــة فــي المجتمــع المدنــيّ وتســليمه  ــةً كغيــره. كمــا إنــه يُخاطــر بدفــع المــرض بعيــداً عــن أيــدي المنظمــات الصحيّ صحّيّ
إلــى المنظمــات العســكريّة والاســتخباراتيّة. ومــن المخــاوف المحتملــة أنّ هــذه الأخيــرة تمتلــك ســلطة تجــاوز الحرّيّــات 

.)2008 ،]Maclean[ المدنيّــة للأشــخاص المصابيــن بفيــروس نقــص المناعة/الإيــدز )ماكليــن
ومــن المفتــرض أن لا تكــون هــذه الحجــج المخالفــة لإطــار الأمــن القومــيّ علــى هــذه الدرجــة مــن القــوّة بالنســبة 
للأوبئــة الأخــرى. فبالنســبة للإنفلونــزا مثــاً، فــإنّ الوصمــة ســتكون أقــلّ وطئــةً علــى المصابيــن طالمــا كانــت مــدّة الوبــاء 
أقصــر، وطالمــا أنّ المرضــى لــم يصابــوا بــه بســبب ســلوكٍ فيــه مخاطــرة. وبالرغــم مــن أنّ الاســتجابة الوطنيّــة قــد 
تتضمّــن حجــزاً للحرّيّــات عبــر الحجــر الصحّــي أو منــع الســفر أو غيــر ذلــك، إلّ إنّ هــذه الأمــور تكــون عــادةً إجــراءاتٍ 
مؤقّتــةً هادفــةً إلــى الحــدّ مــن تفشّــي المــرض. وقــد تنشــأ الحــالات الأكثــر صعوبــةً عــن ظهــور فيروســاتٍ جديــدةٍ شــبيهةٍ 
بفيــروس نقــص المناعــة، بحيــث تكــون دائمــةً وقاتلــةً لبعــض مَــن يصــاب بهــا، بينمــا لا تؤثـّـر بالبعــض الآخــر مــن 
المصابيــن الذيــن يبــدون معافيــن فــي الظاهــر. وتخيّــل، أكثــر مــن ذلــك، أن يتســبب هــؤلاء المصابــون الذيــن يبــدون 
معافيــن، بنقــل المــرض لا عبــر أفعــالٍ محــدّدة – كممارســة الجنــس دون وقايــة أو اســتخدام حقــن المخــدّرات - بــل 
بنفــس البســاطة التــي تنتقــل فيهــا عــدوى الإنفلونــزا. ففــي هــذه الحــال، قــد تبــرز ضغوطــاتٌ مــن أجــل فحــص مَــن يُحتَمَــل 
أنهــم مصابــون مــن أجــل التعــرّف عليهــم، ثــمّ احتمــال وضــع حظــرٍ علــى الطريقــة التــي يُســمح لأولئــك الذيــن يحملــون 
ــه مــن المحتمــل أن يكــون انتشــار المــرض ســريعاً بحيــث لا تكــون كلّ هــذه  المــرض أن يتصرّفــوا بحســبها، رغــم أنّ

الإجــراءات عمليّــة.
أمّــا المخــاوف الأخــرى لأولئــك المشــكّكين بجــدوى اعتبــار فيــروس نقــص المناعة/الإيــدز مســألةً أمنيــةً فهــي 
أنّــه سيســببّ ظهــور منطــق “الدفــاع ضــدّ التهديــد” )إلبــه، 2006(. فهــذا قــد يعطــي الصــدارة للاســتجابات الوطنيّــة فــي 
ــة، مــا ســيدفع الــدول نحــو تحويــل تمويلهــا باتجــاه نُخَبِهــا وقوّاتهــا المســلّحة.2 ومــن الصعــب  مقابــل الاســتجابات الدوليّ
معرفــة كيفيــة التعامــل مــع هــذا التخــوّف. إذ إنّ المســؤوليّة الأولــى للأمّــة هــي تجــاه مواطنيهــا. وعليــه، فمــا دامــت 

بلحاظٍ معيّن، اعتُبِر الإيدز مسألةً أمنيةً في وقت مبكرٍ جداً ضمن التقارير السرّية للحكومة الأمريكيّة عن انتشار المرض بين القوّات المسلّحة الأجنبيّة. 	2
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الإجــراءات الوطنيّــة تثبــت فعاليتهــا، فســتكون الأولويّــة لهــا. فــإذا كانــت هــذه الإجــراءات تمنــع تفشّــي المــرض داخليّــاً، 
فمــن المرجّــح أن تعــود بآثــارٍ إيجابيّــةٍ تفُيــد المجتمــع الدولــيّ بأســره. وهــذا الأمــر صحيــحٌ خصوصــاً إذا كان المــرض 
المذكــور ســهل الانتقــال. ففــي هــذه الظــروف، مــن المرجّــح أن يكــون هنــاك ضغــطٌ كبيــرٌ علــى الــدول التــي يُلاحَــظ أنهــا 

لا تقــوم بإجــراءاتٍ كافيــةٍ للحــدّ مــن تفشّــي المــرض بيــن مواطنيهــا.

القواسم المشتركة والروابط بين القضايا

تمتــدّ القضايــا الثــاث علــى نطــاقٍ عالمــيّ، بالرغــم مــن أنّ اعتبــار قضيّــة شــحّ الميــاه تحدّيــاً للمشــاعات العالميّــة، هــو 
أمــرٌ أقــلّ وضوحــاً مــن باقــي التحديــات. وتشــترك هــذه التحديــات، ولــو بدرجــاتٍ مختلفــةٍ، بخصائــصَ حرجــةٍ مــن منظــور 
تقييم المخاطر. فهي أوّلًا عالميّة، أو “غير محلّيّة” بحســب لغة أولريك بِك )Ulrich Beck( المتشــائمة، بمعنى أنّها 
لا تقِــفُ عنــد حــدود أيّ دولــة )بِــك، 2006(. وهــذا الأمــر مــن القواســم المشــتركة بالجانــب النظــري المفاهيمــي فحســب، 
لأنّ مظاهــر القضايــا العالميّــة والاســتجابات لهــا ســتظهر، بدرجــاتٍ مختلفــة، علــى مســتوى إقليمــيّ. لــذا فبالرغــم مــن 

أنّ تغيّــر المنــاخ قضيّــةٌ عالميّــة، إلّ إنّ الاســتجابات ســتكون محلّيّــةً أو إقليميّــة.
ثانيــاً، تشــترك هــذه القضايــا فــي أنّ لهــا مكوّنــاً اجتماعيّــاً، بمعنــى أنّــه يمكــن  للأفــراد الذيــن يتصرّفــون وفــق 
مصالحهــم الخاصّــة، أن يُولّــدوا تأثيــراتٍ ســلبيّةً علــى المشــاعات. وهــذا الأمــر حقيقــيٌّ ســواءً ســبّب النــاس انبعــاث 
الكربــون فــي الجــو، أو ارتفــاع الطلــب علــى المــاء فــي منطقــةٍ مــا بســبب الهجــرة، أو ببســاطة، عبــر الاســتمتاع برحلــة 
جويّــةٍ ســريعة. ضمــن  هــذا الســياق، إذا نظرنــا إلــى الأمــور باعتبارهــا تهديــداتٍ عالميّــة، فســتكون “تهديــداتٍ مــن غيــر 
مهدِّديــن”. إذ إنّ لصــوص المشــاعات لا يهدفــون إلــى أذيّــة الآخريــن؛ فــكلّ مــا يريدونــه هــو نفعهــم الخــاصّ )ترفرتــون 
فــي مــكانٍ وســطيٍّ بيــن  ]Treverton[، 2009(. ويُبيّــن الشــكل رقــم 2.1 هــذه المســألة. وتقــع الجريمــة المنظّمــة 

الشكل رقم 2.1
هة و“التهديدات من غير مهَدِّدين” طيف التهديدات المُوَجَّ
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التهديــدات العمديّــة والتهديــدات مــن غيــر مهدِّديــن، لأنّ العنــف ومخالفــة القانــون الناجمَيــن عــن الجريمــة المنظّمــة قــد 
يؤدّيــان إلــى تهديــد الأمــن بالرغــم مــن أنّ هــدف المجرميــن الأساســيّ هــو تحصيــل الثــراء لا أذيّــة الأبريــاء. أمّــا بالنســبة 
للأوبئــة، فتبُيّــن الخطــوط المنقّطــة المــكان الــذي يمكــن أن نــرى فيــه أنّ مــا اعتبُِــر تهديــداً مــن غيــر مهــدّدٍ هــو فــي الواقــع 

تهديــدٌ عمــديٌّ )مــن مجموعــةٍ إرهابيّــةٍ مثــاً(.
والخاصيّــة المشــتركة الثالثــة هــي الإدراك المؤقّــت للخطــورة. فتغيّــر المنــاخ وشــحّ الميــاه العالمــيّ مــن المشــاكل 
المزمنــة، التــي تتراكــم تأثيراتهــا ببطــئٍ مــع مــرور الوقــت، وقــد تصــل إلــى ذروتهــا بشــكلٍ غيــر متوقّــع. وقــد لا يكــون 
لإهمــال التصــرّف حيالهــا اليــوم أثــرٌ كبيــر، وعليــه فمــن الصعــب جــدّاً حســاب خطورتهــا. ويبــدو أنّ الاحتــرار العالمــي 
أمــرٌ يقينــيّ، وقــد يكــون مــن الممكــن الشــعور بأثــره حاليّــاً، إلّ إنّ توقيتــه وحجــم تبعاتــه هــي بمعظمهــا أمــورٌ مســتقبليّةٌ 
وغيــر يقينيّــة. وكــذا حــال الأوبئــة. فالبرغــم مــن أنّ ظهــور فيــروسٍ جديــدٍ أمــرٌ يقينــيٌّ افتراضيّــاً – فرغــم كلّ شــيء، 
تحــدث الإنفلونــزا الموســميّة كلّ ســنة - إلّ إنّ التوقيــت المحــدّد لظهــور مــرضٍ جديــدٍ ذي قابليّــةٍ للتطــوّر إلــى وبــاءٍ أمــرٌ 
غيــر معــروف، وعليــه فهــل: ســتكون قدرتــه علــى القتــل مدمّــرة؟ أو، كمــا هــو الحــال مــع فيــروس إنفلونــزا الطيــور، 
هــل ســتكون قدرتــه علــى القتــل ضعيفــةً نســبيّاً؟ ضمــن هــذا الســياق، يكــون احتمــال ظهــور أوبئــةٍ فتاكــةٍ منخفــض، وهــي 

مــن الأحــداث ذات التبعــات الكبــرى، بحيــث يشــقُّ علــى النــاس قياســها ومعالجتهــا ســلفاً.
مثــاً، فــي الجيــل الماضــي، كان الباحثــون يقارنــون تقييمــات الخبــراء بتقييمــات المواطنيــن غيــر المتخصّصيــن علــى 
أســاس خطــورةٍ منخفضــة الاحتمال-عاليــة النتائــج، حيــن مقاربــة موضــوع الطاقــة النوويّــة. فقــد قامــت مجموعتــان مــن 
المواطنيــن بتصنيــف مخاطــر الطاقــة النوويــة فــي المرتبــة الأولــى ضمــن لائحــةٍ مــن 30 نشــاطاً وتقنيّــة، بينمــا صنّفتهــا 
مجموعــةٌ ثالثــةٌ فــي المرتبــة الثامنــة. فــي المقابــل، صنّــف الخبــراء مخاطــر الطاقــة النوويــة فــي المرتبــة العشــرين )ســلوفيك 
ــة. ففــي  ]Slovic[، 1987(. وكان الفــارق أوســع مــن ذلــك حتّــى، حيــن الحديــث عــن الأســلحة النوويــة والحــرب النوويّ
قضايــا كالطاقــة النوويــة، حيــث تتوفّــر الأدلّــة، كانــت وجهــة نظــر الخبــراء تتوافــق مــع هــذه الأدلّــة، كعــدد الوفيّــات مثــاً. 

ولحســن الحــظ، لــم يكــن هنــاك أيّ بيانــاتٍ عــن الحــرب النوويــة.
بالإضافــة إلــى ذلــك، المشــاكلُ الثــاثُ كلُّهــا، وبدرجــاتٍ متفاوتــة، مزمنــةٌ لا حــادّة. حتمــاً، حينمــا تضــرِب الأوبئــة 
فإنهــا ســتكون حــادّة، وكــذا الحــال بالنســبة لنقــصٍ قصيــر الأمــد فــي الميــاه محلّيّــاً أو إقليميّــاً. ولكــنّ المعــروف ســلفاً، 
هــو أنّ الظهــور التدريجــيّ للتهديــدات يجعــل مــن رفــع نســبة وعــي عامّــة النــاس تجاههــا، ومــن حشــد التعــاون مــن أجــل 
الوصــول إلــى حلــول، أمــراً أصعــب. وهــذه هــي الحالــة بالتحديــد فيمــا يخــصّ تغيّــر المنــاخ. ولعــلّ العوامــل البيولوجيّــة 
الأساســيّة هــي مــا يزيــد هــذا التحــدّي تعقيــداً. فالبشــر، بغددهــم الكظريّــة، يتفوّقــون فــي التعامــل مــع المشــاكل الحــادّة 
)تفاعــل “المحاربــة” أو “الفــرار”(، لا المزمنــة. يُضــاف إلــى ذلــك أنّ أعضــاء الحــواس التابعــة للجهــاز العصبــيّ تتأقلــم 
مــع الظــروف المحيطــة بهــا، وعليــه فمــن الصعــب، إن لــم نقــل مــن المســتحيل، أن يتمكّــن البشــر مــن التعــرّف علــى 
التغيّــر البطــيء.3 كمــا إنّ الحــواسّ البشــريّة التــي كان مــن الممكــن أن تكــون فعّالــةً فــي رصــد التهديــدات الطبيعيــة فــي 
مرحلــةٍ مــا، أقــلُّ فعّاليّــة فــي رصــد التهديــدات التــي يســبّبها البشــر دون الاســتعانة بالمجسّــات، وتُعتبَــر أجهــزةُ إنــذار أوّل 

أوكســيد الكربــون مثــالًا جيّــداً علــى ذلــك.
إنّ هــذه العوامــل الإدراكيّــة، مضافــةً إلــى صعوبــة تقييــم التأثيــرات وبالتالــي الخطــورة، تجعــل مســألة جمــع الدعــم 
الــازم مــن أجــل القيــام بتحــرّكٍ صعبــةً جــداً. وتختلــف الأوبئــة بشــكل ضئيــلٍ فقــط: لاحــظ أنّ أكثــر مــن نصــف الأمريكييــن 
 .)       ]Harris and others[ الراشــدين يســتعدّون لموســم الإنفلونــزا الســنويّ عبــر أخــذ اللقــاح )هاريــس وآخــرون
ويمكــن أن ترتفــع مخاطــر القضايــا الثــاث مــع الوقــت مــا دامــت العولمــة تقلـّـص المســافات الحقيقيّــة، ومــا دام هنــاك 

كمثالٍ محدَّد، فإنّ شبكية عين الإنسان توصل القدرة على رصد التباين الحيّزيّ إلى أقصاها عبر تعديل الحساسيّة لمستوى الإضاءة في المحيط. وهذا  	3
  ،]Kandel, Shcwartz, and Jessel[ التعديل يُبادِل القدرة على متابعة التغيّر المطلق، بالدقّة في التقييم النسبيّ للسطوع )راجع كاندل، شوارتز، وجيسيل 

1991، ص. 408(.

2011
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إبهــامٌ عميــق يُخيّــم علــى هــذه المخاطــر كذلــك. وعليــه فــإنّ الوصــول إلــى اتفــاقٍ حــول كيفيــة الاســتعداد اليــوم، للتهديــدات 
ــةً لجَنــي ثمــارٍ مســتقبليّةٍ  ــا الثــاث اســتثماراتٍ حاليّ ــب كلّ القضاي ــاً كذلــك. إذ تتطلّ المبهمــة فــي المســتقبل ســيكون صعب
لــى حــدٍّ كبيــر، غيــر أكيــدةٍ. فمــن الممكــن أن ينتشــر وبــاءٌ يهــدّد البشــريّة جمعــاء، لكــنّ احتمــال حدوثــه وتوقيتــه  مبهمــةٍ و�إ

غامضــان للغايــة.
القيــام بالصفقــات  الثــاث ســتظلّ محاصَــرَةً بمحــاولات  القضايــا  فــإن هــذه  بمقــدار اعتبارهــا مشــاكلَ مشــاعات، 
ــة تغيّــر المنــاخ حيــث تــودّ كلّ الأمــم خفــض المعــدّل العالمــيّ  المجّانيــة. وتظهــر الصفقــات المجّانيّــة بوضــوحٍ فــي قضيّ
لانبعاثــات الكربــون، إلّ إنّ الكثيــر منهــا تفُضّــل أن تقــوم أمــمٌ أخــرى غيرهــا بهــذا التخفيــض. فهــم يفضّلــون أن يحظــوا 
فــي آنٍ واحــد، بالمنفعــة العالميّــة الناجمــة عــن خفــض الانبعاثــات، والمنفعــة المحلّيّــة الناجمــة عــن الحفــاظ علــى معــدّل 
انبعاثــات الكربــون الحاليّــة بــل وربّمــا زيادتهــا. ولأنّ كلّ الأمــم تواجــه نفــس الحوافــز، وفــي ظــلّ غيــاب شــكلٍ مــن أشــكال 
التعــاون أو الإرغــام ، فــإنّ أيّــاً مــن هــذه الأمــم لا تملــك حافــزاً للحــدّ مــن الانبعاثــات، وعليــه، ســيعاني الجميــع مــن تأثيراتهــا 

علــى تغيّــر المنــاخ. الــكلّ سيشــعرون بإغــراء أن يكونــوا مُســتفيدين مــن الصفقــات المجّانيــة .
مجــازاً، يُشــبه هــذا الوضــع النمــوذج التقليــديّ لمعضلــة الســجناء المتعــدّدة العوامــل. وهــو يعتبــر امتــداداً لمعضلــة 
نمــا بعــدّة لاعبيــن. فــي المثــال التقليــديّ، تعتقــل الشــرطة متّهمَيــن لكنّهــا لا تملــك أدلـّـةً كافيــةً لإدانتهمــا.  الســجينَين، و�إ
فيُفصَــل بيــن الســجينَين ويُعــرَض علــى كلّ واحــدٍ منهمــا صفقــة . فــإذا شــهد أحدهمــا لصالــح النيابــة العامّــة ضــدّ الآخــر 
)خــان شــريكه( وبقــي الآخــر صامتــاً )بقــي متعاونــاً مــع شــريكه(، فــإن الخائــن ســيخرج حــرّاً فيمــا ســيحصل شــريكه الوفــيّ 
علــى العقوبــة الكاملــة التــي تبلــغ عشْــر ســنوات. أمّــا إذا بقــي كلاهمــا صامتَيــن فســيحصلان علــى عقوبــة 6 أشــهر فحســب 
كعقوبــةٍ لتهمــةٍ بســيطة. أمّــا إذا خــان كلٌّ منهمــا الآخــر فســيحصل كلٌّ منهمــا علــى حكــمٍ بالســجن لمــدة 5 ســنوات. ففــي 
غيــاب القــدرة علــى التعــاون، تصبــح الخيانــة الحــلّ المنطقــيّ لــكلا الســجينَين، وحتــّى ولــو كان هنــاك إمكانيّــةٌ للتعــاون فــإن 

الحافــز باتجــاه الخيانــة يبقــى قائمــاً، وتشــتدّ قــوة هــذا الحافــز كلّمــا ازداد توقّــع أحدهمــا أن يتعــاون الآخــر.4
ــةٍ لتنظيــم الســلوك بهــدف تجنّــب ســرقة المشــاعات، باختصــار،  فــي الحــالات الثــاث، لا توجــد أيّ سُــلطةٍ عالميّ
ليــس هنــاك أيّ نــوعٍ مــن التعــاون الــرادع للانحــراف مــن أجــل تجنّــب الوقــوع فــي معضلــة الســجين بخصــوص مســألة 
 WHO International( ــة الصفقــات المجّانيــة. وتُعتبــر لوائــح الصحّــة الدوليــة التــي تُصدِرُهــا منظمــة الصحّــة العالميّ
Health Regulations( اســتثناءً جزئيّــاً، لأنّ لديهــا ســلطة المعاهــدة أو القانــون، وهــي تعكــس علــى الأقــل، التشــاطر 
في الاستعداد لقبول بعض المعايير المشتركة. إنّ كلًّ من بروتوكول مونتريال )Montreal Protocol( عام 1987، 
الذي سعى إلى خفض انبعاثات غازات الكلوروفلوروكربون )]chlorofluorocarbons [CFCs( وغيرها من الغازات 
التــي تســتنزف طبقــة الأوزون، وبروتوكــول كيوتــو عــام 1997، الهــادف إلــى التعامــل مــع قضيــة تغيّــر المنــاخ، يمثــّان 
بدايتَيــن متواضعتَيــن لنــوعٍ مــن إطــار العمــل الدولــيّ. ويبيّــن مصيــر التشــريع القاضــي بخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
فــي الكونغــرس مشــكلةَ التحــرّك الشــامل.5 فــإنّ اقتراحــاً محــدود النطــاق يغطــيّ الأمــور الخدماتيّــة فحســب، تمــت مواجهتــه 

بنهايــةٍ تشــريعيّةٍ مبكــرة. ويلخّــص الجــدول رقــم 2.2 القواســم المشــتركة بيــن القضايــا الثــاث.
إن الرابــط بيــن تغيّــر المنــاخ، أو الاحتبــاس الحــراريّ، وبيــن شــحّ الميــاه واضــح، وقــد يكــون ملموســاً بالفعــل. ويمكــن 
ــدة. فعندمــا تكــون “التهديــدات مــن غيــر  لتغيّــر المنــاخ وشــحّ الميــاه أن يســهّلا تفشّــي الأوبئــة، ســواءٌ الطبيعيــة أو المتعمَّ

استُخدم هذا المنطق كمجاز، لا كنظريةٍ رسميّة، وهو يُظهر تمام قوّته في “الألعاب” الفرديّة. وتعمّقاً في التنظير، في لعبة مكرّرة، يعرف اللاعبون أنهم  	4
سيلعبونها لبرهةٍ دون نقطة نهايةٍ أكيدة، يوجد ما يسمّى “توازنات ناش” )Nash equilibriums( التي لا تتضمّن خيانةً مزدوجة. ويمكن لاستراتيجية 

“واحدة بواحدة” أن تؤدّي إلى مثل هذا التوازن إذا تعاون أحد الأطراف أوّلًا، ثم استجاب بالمثل لما قام به الآخر سابقاً.

نظام الحدّ الأقصى للانبعاثات ومبادلتها، أو ما يعرف بتجارة الانبعاثات، كانت واحدةً من أهمّ هذه المبادرات. وهي مقاربةٌ  تستند إلى السوق، وتهدف  	5
إلى الحدّ من الانبعاثات المؤذية. حيث يباع الحدّ للشركات أو يُخصّص لها من قِبَل سلطةٍ حكومية. ويمكن للشركات أن تشتري أو تبيع )أي تتاجر( بهذه 
الترخيصات، وبالتالي تقوم الشركات الأقدر على خفض الانبعاثات بأرخص سعرٍ بفعل ذلك، محقّقة بذلك الانخفاض المطلوب في الانبعاثات بأرخص كلفةٍ 

على المجتمع.
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مهدِّديــن” طبيعيــة، يمكــن لتغيّــر المنــاخ أن يؤثــّر علــى أنمــاط الأمــراض. أمّــا مــن جهــة التهديــد المتعمّــد، فيمكــن لنقــص 
توفــّر الميــاه أن يجعــل مــن مــوارد الميــاه المُتاحــة أهدافــاً مغريــةً للتلويــث المتعمّــد. إنّ تغيّــرَ المنــاخ وشــحّ الميــاه مرتبطــان 
بإنتــاج الطاقــة. فالانتقــال نحــو مصــادر أكثــر نظافــةً للطاقــة لا يعنــي خفــض تلــوّث الهــواء فحســب بــل خفــض تلــوّث 
الميــاه كذلــك، بينمــا قــد يــؤدّي التنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي إلــى تلويــث الميــاه الجوفيــة. بالعمــوم، كلّمــا زادت حــدّة شــحّ 

الميــاه صــار تجنّــب تلويــث الميــاه أكثــر أهمّيّــة.
تربــط الهجــرة بيــن القضايــا الثــاث بشــكلٍ حــرج. وأقــوى هــذه الروابــط يرافــق شــحّ الميــاه، فقــدّ ســبق وســبّبت الهجــرة 
بحثــاً عــن الميــاه صراعــات، حينمــا لا يكــون أهــل المنطقــة التــي يهاجــر إليهــا الباحثــون عــن الميــاه جاهزيــن لاســتقبال 
المهاجريــن أو راغبيــن بذلــك. ســيزيد تغيّــر المنــاخ مــن الهجــرة ســواءٌ حينمــا تشــحّ الميــاه المحلّيّــة أو حينمــا يرتفــع منســوب 
مياه البحر، أو حينما يتعذّر الســكن في منطقةٍ ما بســبب المناخ شــديد الحرارة أو البرودة. كما أن تفّشــي الأوبئة ســيزيد 
مــن حركــة النــاس، وهــذه الحركــة، بغــضّ النظــر عــن أســبابها، قــد تتيــح احتمــال تفشّــي الأمــراض وتصديرهــا إلــى أماكــنَ لــم 
تتواجــد فيهــا ســابقاً. ولقــد واجــه ســكّان أمريــكا الأصليّــون هــذا المصيــر بعــد وصــول المســتعمرين الأوروبيّيــن إلــى بلادهــم.

الاختلافات بين القضايا

ــةٌ فــي مقاربــات وضــع السياســات. مــن هــذه الفــوارق، توقيــت  هنــاك أيضــاً فــوارقُ بيــن هــذه القضايــا، وهــي فــوارقُ مهمّ
اتصال هذه القضايا بالمشــاعات العالميّة. فقد رُبط تغيّر المناخ بالمشــاعات العالميّة منذ أن صار يعتبر مشــكلة. ومن 
المؤكّــد أن آثــار تغيّــر المنــاخ ســتكون متفاوتــةً بيــن مناطــق العالــم، إذ ســيكون هنــاك رابحــون وخاســرون. لكــن بالنســبة 
لســرقة المشــاعات، فــإنّ مصــدر انبعاثــات غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون غيــر مهــمّ، بالرغــم مــن أنّ المصــدر مهــمٌّ فــي 
مقاربات السياسات. بالمقابل، فالبرغم من أنّ تفشي وباء الإنفونزا عام 1918 قدّم نموذجاً مؤلماً، إلّ أنّ اعتباراً مفيداً 
لمســألة أنّ تفشّــي الاوبئــة هــو أمــرٌ يخــصّ المشــاعات، لــم يتكــوّن حتــى بــدَأ العمــل بالنقــل الجماعــيّ بواســطة الطائــرات.

مــع هــذا، يبقــى المــاء مختلفــاً. لطالمــا كانــت قضايــا الميــاه تتعلّــق بالمشــاعات علــى المســتويات التــي تنتقــل مــن 
المحلــّيّ إلــى الدولــيّ: شــاهد اقتســام ميــاه الأنهــار، مــن نهــر كولــورادو فــي جنــوب غــرب الولايــات المتحــدة إلــى نهــر النيــل 
فــي أفريقيــا. اليــوم، أصبحــت الميــاه عمــاً تجاريــاً عالميــاً، فالمناطــق الغنيــة بالميــاه تبيعهــا إلــى تلــك التــي تفتقــر إليهــا، 

الجدول رقم 2.2
القواسم المشتركة بين القضايا الثلاث 

القضية
عالميّة، أو غير 
محليّةٍ بالحدّ الادنى

تنتج عن مجموع 
مزمنةٌ أم حادّةقراراتٍ فرديّة

تشكّل مسألة الصفقات 
المجّانيّة  مشكلةً فيها

عدم وجود مؤسساتٍ 
دوليةٍ لوضع الأنظمة

نعم، تهديدٌ من غير نعم، عالميّةٌ بالكاملتغيّر المناخ
مُهَدِّد 

نعم، على أنّ اتفاقية نعممزمنة
الأمم المتحدة الإطارية 

بشأن تغيّر المناخ تشكّل 
بدايةً ضعيفة

نعم، ولكن قد تكون نعم، عالميّةٌ بالكاملالأوبئة
متعمَّدة

يمكن أن تكون مزمنةً 
وحادّة )مزمنةٌ من 

حيث المنظور، وحادّةٌ 
حين تفشّيها(،

محدودةٌ بنطاق إخفاء 
حصولها 

نعم، بالرغم من أنّ 
منظمة الصحة العالميّة 

توفِّر المعايير

دوليةٌ لكن ليست شحّ المياه
عالميةً حتى الآن

نعم، لكن يمكن 
استخدام المياه 

كسلاح

يمكن أن تكون أيّاً 
منها

المَيل للاحتيال على 
الاتفاقيات الدوليّة

نعم، بالرغم من أنّ 
المعاهدات تخصّص 

الخير العامّ
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ممــا يثيــر أســئلةً حــول مــن “يملــك” الميــاه، ومــن الــذي يجــب عليــه أن يحمــيَ مصــادر الميــاه: البلــد الــذي يقــع فيــه مصــدر 
الميــاه، أم ذاك الــذي يتلقّاهــا؟ المعاهــدات الدوليــة التــي تغطّــي أحــواض الأنهــار تقــوم إجمــالًا، بقِســمة المصــدر المشــترك 
بحيــث يتــمّ تشــاطره بوصفــه مــن المنافــع العامّــة، لا الســعي لمنــع ســرقتها. السِّــمات النموذجيــة لمعاهــداتٍ مــن هــذا النــوع 
ــند، فــي الفصــل القــادم. الاتفاقيــات تملــك فــي العــادة بعــض الوســائل  موضّحــةٌ فــي الحالــة التــي تخــصّ حــوض نهــر السِّ
لجعــل الحصــص واضحــة للعيــان، دون أن تكــون إلزاميــةً بالفعــل. تظهــر هنــا مشــكلة مقتنصــي الصفقــات المجّانيــة، 
بشــكلٍ مجــازيٍّ علــى الأقــل، بمقــدار مــا يشــعر بــه الموَقِّعــون المحليــون مــن الإغــراء للغــشّ أو لهــدر المــاء فــي مشــاريعَ 

غيــر مدروســة.
الوقــت مهــمٌّ مــن ناحيــةٍ ثانيــة: إنّ فوريــة التأثيــرات ترتبــط مباشــرةً بصعوبــة حشــد اســتجابةٍ جماعيــة. تغيّــر المنــاخ 
هــو حالــةٌ كلاســيكيةٌ مــن حــالات التهديــد المزمــن لا الحــادّ. إنّ كلفــة التراخــي عــن فعــل أيّ شــيءٍ اليــوم ســيتمّ تحمّلهــا 
فــي وقــتٍ لاحــقٍ جــداً. هنــاك أمــرٌ مؤكَّــد، تغيّــر المنــاخ قضيــةٌ عالميــةٌ تســتغرق وقتــاً طويــاً، لكــنّ أســبابها قــد تكــون 
قليميــة. مثــاً، الضبــاب الدُّخانــي يأتــي بنتائــجَ خطيــرةٍ وفوريــةٍ علــى الصحــة. بالتالــي، يمكــن للأســباب الظاهــرة  حــادّةً و�إ
ذات المنشــأ البشــريّ، التــي أدّت إلــى تغيّــر المنــاخ، أن تســاعد علــى تشــييد الدعــم فــي ســبيل التعاطــي مــع هــذه القضيــة.

العائــق هنــا هــو الإدراك الحسّــيّ البشــريّ: ربمــا نعيــش فــي وســط الضبــاب الدّخانــيّ بــدون أن نــراه بالفعــل، إلا إذا 
قصدنــا المرتفعــات ونظرنــا إلــى أســفل. ومــا هــو أســوأ مــن حيثيــة بنــاء الائتلافــات، يمكــن اعتبــار أنّ أحــداث الحاضــر 
تقلّــل الحاجــة للتحــرّك: لاحِــظ الشــتاء القــارس فــي شــمال الشــرق الأمريكــيّ فــي مقابــل إنــذارات “الاحتــرار”، ناهيــك عــن 
فيضــان عــام 2010 فــي باكســتان، الــذي ناقــض وجــود مشــكلةٍ طويلــة الأمــد تتعلــق بنقــص الميــاه فــي ذلــك البلــد. بالنســبة 
للأوبئــة، إنّ تأثيــر مــرضٍ مــا يُشــاهَد ســريعاً، ولكــن ربمــا ليــس بالســرعة الكافيــة لمنــع التفشّــي. بالنســبة للميــاه، قــد تتــراوح 
المفاعيــل مــع الوقــت مــن الشــحّ الفــوريّ إلــى تغيّــراتٍ دائمــةٍ فــي توفــّر المــوارد، تســبب نقصــاً فــي غــاّت المحاصيــل وتبــدّل 

أنمــاط الهجــرة.
الاختــاف الثالــث هــو الروابــط مــع الأعــداء الحاقديــن. هنــا، يبــرز تغيّــر المنــاخ إلــى الصــدارة. خــال المســتقبل 
المنظــور، لا يبــدو مــن الممكــن أن يســتطيع الأعــداء إلحــاق تغيّــر المنــاخ بأعدائهــم. لكــن، مــع تحــوّل الحاجــة إلــى 
الاســتجابة للاحتــرار العالمــيّ مــن جهــة الهندســة الجيولوجيــة إلــى أمــرٍ أكثــر وضوحــاً، ســتختلف الأمــم فــي مــا بينهــا حــول 
رؤيتهــا للإجــراءات الخاصــة، وســيكون هنــاك جــدالٌ خــاصٌّ يطــال التأثيــرات العَرَضيــة علــى الأمــم، الناتجــة عــن نشــاطات 
الهندســة الجيولوجيــة التــي يقــوم بهــا بلــدٌ آخــر )لِمبــرت وبروزنيتــز [Lempert and Prosnitz]، 2011(. فــي مقابــل 
مــا مــن العمليــات “العاديــة” الصــادرة عــن الطبيعــة الأم فــي زمــن الانتشــار  ذلــك، قــد تَنتــُج الأوبئــة إمــا مــن فِعــل العــدوّ و�إ

الجدول رقم 2.3 
الاختلافات بين القضايا الثلاث

تهديدٌ حادٌّ أم مزمنالقضية
توقيت الارتباط 

بالمشاعات العالمية
متعَمَّدٌ أم

غير متعَمَّد
إقليميٌ
أم دوليّ

قابلية نجاح التحرّك
الأمريكيّ الأحاديّ

عالميٌّ ولكنّ تأثيراته غير متعَمَّدفوريّ مزمنتغيّر المناخ
إقليمية

فعاليةٌ محدودة أحادية 
الجانب

مزمن، ولكنّ تهديد الأوبئة
الانتشار حادّ

تأخر حتى الوصول 
إلى زمن السفر 

بالطائرة

كلاهما ممكن؛ 
موضوع نسبة 

المسؤولية إلى جهةٍ 
أمرٌ حرج

فعال، مع منافعَ أدنى طابعٍ إقليميّ
إضافيةٍ في حال استخدام 

التحرّك المتعدد الجوانب

قد يكون حادّاالمياه
أو مزمناً

متأخر، ولكنه فوريّ 
في المشاعات 

العالمية 

متعدد الجوانبأعلى طابعٍ إقليميّ كلاهما ممكن
بالضرورة
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الواســع للســفر بالطائــرات. قــد لا يكــون مــن الســهل تحديــد أيّ الإثنَيــن هــو الســبب بشــكلٍ حاســم. عقيــب وقــوع الوبــاء 
مباشــرة، لــن يكــون تحديــد المســؤول أمــراً يأتــي بفائــدةٍ هامــة، لأنّ اســتجابة أجهــزة الصحــة العامــة )الحجــر الصحــيّ، 

والفــرز، ومــا يشــاكلهما( ستتشــابه ســواءً كان الوبــاء طبيعيــاً أو مــن صنــع الإنســان.
يعــود المــاء ليظهــر أنــه فــي وســط الطيــف. علــى المســتوى المحلــيّ، قــد يُنتِــجُ شــحّ الميــاه الصــراع، وقــد يــؤدي 
الصراع أيضاً – أو المصلحة الأنانية الضيّقة - إلى شحّ المياه. إنّ التلويث المتعمَّد لموارد المياه، أو التدمير المتَعمَّد 
للأنظمــة فــي أوقــات الصــراع، قــد يؤديــان إلــى الشــحّ. هــذا مــا حصــل علــى ســبيل المثــال، عندمــا تــمّ تدميــر القــدرة علــى 
ــد، وكذلــك التلويــث  تحليــة مــوارد الميــاه وتدميــر أنظمــة الصــرف الصحــيّ فــي الكويــت والعــراق عــام 1991، بشــكلٍ مُتعمَّ

.)2006b ،[Gleick] ــد للآبــار فــي دارفــور عــام 2004 )غليــك المتعمَّ
الاختــاف الرابــع هــو إلــى أيّ درجــةٍ يكــون الطابــع الإقليمــيّ فــي هــذه المظاهــر بــارزاً، حتــى لــو أمكــن وصــف 
جميعهــا بأنهــا عالميــة. الأوبئــة هــي صاحبــة أدنــى طابــعٍ إقليمــيٍّ مــن بيــن القضايــا الثــاث، إذ يســبب الســفر بواســطة 
ــم انطلاقــاً مــن مصدرهــا.6  الطائــرات، الــذي يتمكّــن مــن الوصــول إلــى النقــاط البعيــدة، تفشّــيَ الأوبئــة بســرعةٍ فــي العال
المــاء هــو الأكثــر إقليميــةً مــن حيــث الطابــع. مــع أنّ صــورة مشــاعاتٍ عالميــةٍ للميــاه واضحــةٌ جليــة، إلا إنّ مظاهــر الشــحّ 
ــند واســعةً  ن تكــن المنطقــة التــي تغطيهــا الروافــد الرئيســية مثــل نهــرَي النيــل والسِّ )مهمــا كان ســببها( ســتكون إقليميــة، و�إ
للغايــة. يقــع تغيّــر المنــاخ فــي الوســط تقريبــاً. إنّ تأثيــرات المرحلــة الأولــى مــن تغيّــر المنــاخ ســتكون إقليميــة، عندمــا ينــزح 
ســكان المناطــق الواطئــة، أو عندمــا يزيــد شــحّ الميــاه مــن احتــدام الصــراع. إذاً، نقــول ثانيــةً، تأثيــرات مقاربــات الهندســة 

الجيولوجيــة ســتكون بمعظمهــا إقليميــة، لكــن فلنتذكّــر أنّ المناطــق قــد تكــون واســعةً للغايــة بحســب المقاربــة المعتَمَــدة.
الاختــاف الخامــس مــن منظــور الأمــن القومــيّ الأمريكــيّ، يتعلــق بدرجــة ســهولة انقيــاد هــذه القضايــا الثــاث 
للمقاربــات الأحاديــة الأمريكيــة. أكثــر القضايــا الثــاث تهديــداً للأمــن مــن بيــن القضايــا المذكــورة، أي الأوبئــة، هــي أيضــاً 
تلــك التــي تُظهِــر طواعيــةً أكبــر أمــام التحــرك المحلــيّ. قــد تقــوم الولايــات المتحــدة بتحــركاتٍ أحاديــةٍ عديــدة )الحجــر 
الصحــيّ، وتحســين قــدرات أجهــزة الصحّــة العامــة، وأنظمــة الرصــد التــي توفـّـر إنــذاراً مبكــراً فــي حــال حــدوث انتشــارٍ 
للوبــاء( لتطويــر قدرتهــا علــى الصمــود أمــام الوبــاء. مــن شــأن هــذه الإجــراءات أن تكــون أكثــر فعاليــةً إن تــمّ الســعي إليهــا 
بالتضافــر مــع بلــدانٍ أخــرى، ومــع هــذا، بوســع الولايــات المتحــدة أن تكســب أفضليــةً كبيــرةً حتــى لــو طبقتهــا فقــط محليــاً. 
أمــا المخاطــر التــي يطرحهــا الاحتبــاس الحــراريّ، فهــي تقــاوم التدابيــر الأحاديــة بقــوةٍ أكبــر، وكثيــرٌ مــن المخاطــر التــي 
يجلبهــا شــحّ الميــاه تظهــر فــي تصرفــات البلــدان الأخــرى مثــل الصيــن والهنــد، وبالتالــي لا توجــد حلــولٌ لهــذه التحديــات 

تتفــرّد بهــا الولايــات المتحــدة. يلخّــص الجــدول رقــم 2.3 هــذه الاختلافــات.

لهذا السبب بالذات، تمّ تصنيف إنفلونزا الطيور )H1N1( على أنها وباء – فقد تأثّر العالم بأسره في وقتٍ واحد، نقلًا عن تقريرٍ حديثٍ أصدرته أجندة  	6
.)        ،]Dowdall[ داودول( ،)Security and Defence Agenda [SDA[( 2011الأمن والدفاع
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فــي مــورد القيــام بمراجعــةٍ للمقاربــات الســابقة التــي وُجِــدَت للتعاطــي مــع هــذه التحديــات ووضــع الُأطُــر لمقاربــاتٍ جديــدة، 
توجــد نقطتــا انطــاق. الأولــى هــي مشــكلة إدارة المشــاعات، وتشــترك فيهــا القضايــا الثــاث إلــى حــدٍّ مــا – التضحيــة 
حاليــاً فــي ســبيل الحصــول علــى مكاســبَ غيــر أكيــدةٍ فــي المســتقبل. علــى المســتوى المحلــيّ، تتطلــب مشــكلة الصفقــات 
المجانيــة قِســطاً مــن الإرغــام الحكومــيّ: مهمــا بلغــت شــعبية الدفــاع الوطنــيّ فــي الولايــات المتحــدة، فــا أحــد يظــنّ أنــه 
يمكــن تمويلــه بواســطة التبرعــات الطوعيــة. إنّ الوصــول إلــى اتفــاقٍ حــول قضايــا السياســات، يحاصــره شــكلٌ مــن أشــكال 
الصفقــات المجانيــة اقتضــى فــي معظــم الأحيــان آليــاتٍ خاصــةً للالتــزام السياســيّ المســبق. تشــمل الأمثلــة الالتــزام المُســبَق 
 Base Realignment and( قفالهــا  و�إ القواعــد  تنظيــم  إعــادة  ولجنــة  التجاريــة،  بالاتفاقيــات  الكونغــرس  طــرف  مــن 
Closure Commission(، التــي طلبــت التزامــاً مســبقاً بالنتائــج التــي يأتــي بهــا فريــق الخبــراء الــذي يقــوم بتوصيــاتٍ 
تتعلــق بإغــاق قواعــدَ عســكريةٍ أو دمجهــا. لكــنّ الالتزامــات المســبقة نــادرةٌ حتــى علــى المســتوى المحلــيّ. علــى المســتوى 

الدولــيّ، هــي بحكــم المعدومــة.1
نقطــة الانطــاق الثانيــة هــي فائــدة تطبيــق منظــورٍ أمنــيٍّ جديــد. يشــيع الزعــم بــأنّ الجهــود الراميــة إلــى تخفيــض 
إنبعاثــات غــازات الدفيئــة لــم تتقــدّم كثيــراً فــي الولايــات المتحــدة، بســبب التعامــل مــع الاحتبــاس الحــراريّ علــى أنــه قضيــةٌ 
علميــةٌ بشــكلٍ أساســيّ، ممــا أدى إلــى اســتخدام مقاربــةٍ تنظيميــة )“تدبــروا الأمــر بمــوارد أقــل”(، لا مقاربــةً تتعلــق بالأمــن 
القومــيّ. بعــض الإجــراءات المتّبَعَــة لتقليــل الانبعاثــات قــد تــؤدي أيضــاً إلــى تقليــص الاعتمــاد علــى النفــط الأجنبــيّ، ممــا 
كان يمكــن أن يعيــد صــبّ هــذه المســألة فــي إطــارٍ أمنــيّ، كمــا اقتــرح البعــض. لكــنّ عمليــة التأطيــر قُطِعَــت أولًا بســبب 

أســعار النفــط المرتفعــة، ثــم بســبب الأزمــة الاقتصاديــة.
مــع كلّ الانتبــاه لخطــر الأوبئــة، مــن الصعــب تخيّــل أمــرٍ يهــدد الأمــم فــي ذات وجودهــا، ومنهــا الولايــات المتحــدة، 
بحيــث يُمكِــن تبريــر ترتيــب التهديــدات المُبيَّــن فــي الجــدول رقــم 2.1 – لقــد مُنِــحَ اهتمــامٌ أقــلّ بكثيــرٍ لتداعياتهــا الأمنيــة 
)غاريــت [Garret]، 1995(. هــذا الأمــر صحيــحٌ بالرغــم مــن واقــعٍ هــو أنّ الوبــاء إذا ضــرب، فلــن يظهــر الأمــر مباشــرةً 
ــر بيئــة المــرض. فــي اســتعادةٍ للحــوادث الماضيــة، يبــدو  ــد، أو نتيجــةً طبيعيــةً لتغيّ إن يكــن بســبب هجــومٍ إرهابــيٍّ متعَمَّ
التهديــد الــذي شــكّله فيــروس إنفلونــزا الطيــور )H1N1( مبالغــاً فيــه، ولكــنّ العالــم كان محظوظــاً لأنّ الفيــروس الفعلــيّ 
تســبب بعــدد وفيــاتٍ أقــلّ مــن المتوقــع.2 بهــذا المعنــى، كانــت فتــرة فيــروس إنفلونــزا الطيــور اختبــاراً جيّــداً للجهوزيــة المحليــة 

والدولية.
ــا الثــاث كلهــا يمكــن أن توصَــف بشــكلٍ مفيــدٍ علــى أنّ لهــا تداعيــاتٍ ترتبــط  بالتالــي، مــن حيــث المبــدأ، القضاي

هذا الواقع يجعل التزامات حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( ]NATO[ المذكورة في البند الخامس فريدةً إلى حدٍّ أكبر. في هذا البند، يتعهّد الأطراف بأنّ  	1
“حصول هجومٍ مسلحٍ ضدّ واحدٍ أو اكثر من هذه الأطراف في أوروبا أو أمريكا الشمالية سيتمّ اعتباره اعتداءً على جميع الأطراف”. جرى الاستشهاد بهذا 

الالتزام مرةً واحدةً فقط، يوم 12 أيلول، 2001، دعماً للولايات المتحدة.

في معرِض نقاشاتٍ جرت حديثاً حول الأوبئة، استضافتها أجندة الأمن والدفاع )Security and Defence Agenda(، كان هناك إجماعٌ قويٌّ على  	2
أنظمتها )داودول  البلدان فرصة “اختبار” جهوزية  أمام  التهديد كان حقيقياً جداً، وبذلك أفسح  الطيور )H1N1( كان معتدلًا، ولكنّ  إنفلونزا  أنّ فيروس 

.)       ،]Dowdall[
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بالأمــن القومــيّ، حتــى لــو كان أكثــر هــذه التداعيــات غيــر مباشــرٍ مــن وجهــة نظــر الولايــات المتحــدة. يظهــر الأمــر بأجلــى 
صــوَرِه فــي مــا يتعلــق بقضيــة شــحّ الميــاه، التــي يُرَجّــح أن تقــود إلــى الهجــرة والصــراع فــي البلــدان الفقيــرة. إنّ صراعــاً مثــل 
هــذا سينتشــر علــى شــكل دوائــرَ تحيــط بمركــزٍ واحــد، ممــا ســيؤدي إلــى الصــراع وعــدم الاســتقرار فــي دول الجــوار. بالنســبة 
للبلــد المعنــيّ وجيرانــه، ســتكون القضايــا الأمنيــة مباشــرة. بالنســبة للولايــات المتحــدة، ســتكون غيــر مباشــرة، فتتــراوح بيــن 

الكارثــة البشــرية وعــدم الاســتقرار فــي بلــدانٍ تشــغل مواقــعَ اســتراتيجية، إلــى خطــر توفــّر مــاذٍ للإرهــاب.
مــع هــذا، فــإنّ المســألة التكتيكيــة المتعلقــة بوضــع هــذه القضايــا ضمــن إطــارٍ “أمنــيّ” تبقــى قائمــة. مــن جهــة، 
إنّ اســتحضار مســألة “الأمــن” بالارتبــاط مــع قضيــةٍ مــا، يســاوي تصنيفهــا علــى أنهــا “مهمــة”. والأمــن، عنــد اعتبــار 
أنّ الحديــث يجــري عــن الأمــن “الوطنــيّ”، يشــير ضمنــاً إلــى شــيءٍ مــن معانــي التضحيــة فــي ســبيل الخيــر العــام. مــن 
جهــةٍ أخــرى، الخبــراء الممارســون فــي بعــض المجــالات ينفــرون مــن الوســم الأمنــيّ. فأولئــك العاملــون فــي مجــال التنميــة 
الاقتصاديــة مثــاً، يخشَــون أن يكــون التــذرّع بالأمــن حجــةً لإعطــاء المــال للشــركاء الأمنييــن الأثريــاء، مثــل إســرائيل، بــدلًا 
ــن يعمــل فــي مجــال  مــن البلــدان المحتاجــة بحــقّ. والعديــدون مــن المشــتغلين فــي الحقــل الصحــيّ قــد يعُــدّون أنفســهم مِمَّ

نمــا ليــس بالضــرورة فــي مهنــة الأمــن القومــيّ. الأمــن الإنســانيّ، و�إ
توضــح الحــالات التــي تلــي مقاربــاتٍ مختلفــةً فــي السياســات، تهــدف إلــى التعامــل مــع المشــاكل العالميــة الكبــرى، 
ــمّ اختيــار الحــالات لأهــداف التوضيــح. هــي تفيــد دروســاً حــول مــا كان مُجدِيــاً ومــا  مثــل التهديــدات للمشــاعات. لقــد ت
ــند توضــح  لــم يكــن. هــذه الحــالات تعْبُــر العالــم وتبيّــن عيّنــةً مــن قضايــا المشــاعات التــي ترتبــط بالأمــن. حالــة نهــر السِّ
المقاربــة المعتــادة فــي السياســات لتَشــاطُر مــوارد الأنهــار: المفاوضــات الرســمية بيــن الــدول الواقعــة علــى حــوض النهــر، 
وغالبــاً مــا يترافــق هــذا الأمــر مــع شــيءٍ مــن الوســاطة الدوليــة والحوافــز الماليــة. الحالــة المائيــة الأخــرى هــي الجفــاف فــي 
أثيوبيــا وتداعيــات ذلــك الأمــر علــى منطقــة القــرن الأفريقــيّ، وهــي توضــح التحــدي الماثــل أمــام العثــور علــى حلــولٍ عندمــا 
يتســبب شــحّ الميــاه أو حصــول الحــوادث بإيجــاد أنمــاطٍ جديــدةٍ للهجــرة. يمثــّل بروتوكــولا مونتريــال وكيوتــو نموذجَيــن عــن 
المفاوضــات الدوليــة الرســمية التــي تتعامــل مــع قضايــا المنــاخ. إنّ تفشــي مــرض المتلازمــة التنفّســية الحــادّة الوخيمــة 
)SARS( أظهــر تعامــل المجتمــع الدولــيّ مــع مــرضٍ كبيــرٍ صاعــد، علــى هيئــة ائتــافٍ للمتطوعيــن، تقــوم فيــه منظمــة 

الصحــة العالميــة )WHO( بــدور المنَسِّــق.

ند معاهدة مياه نهر السِّ

ــند )المبيّنــة فــي  ــند طــوال قــرون. أنظمــة الــريّ فــي حــوض نهــر السِّ إنّ أنظمــة الــريّ كانــت موجــودةً علــى طــول نهــر السِّ
الشــكل رقــم 3.1( توسّــعت بشــكلٍ كبيــرٍ خــال الحكــم البريطانــيّ لشــبه القــارة الهنديــة.3  عنــد حصــول قضايــا تتعلــق بمــوارد 
 Government of India( الميــاه، كانــت الســلطات البريطانيــة تحلّهــا بســهولة. مثــاً، عندمــا منــح قانــون حكومــة الهنــد
Act( مزيــداً مــن الاســتقلال الذاتــيّ للمقاطعــات الهنديــة عــام 1935، نشــبت الخلافــات حــول المشــاريع المائيــة، لاســيما 
ــند )وولــف ونيوتــن [Wolf and Newton]، 2008(. فــي عــام 1942 نظّمــت بريطانيــا  بيــن مقاطعَتَــي البنجــاب والسِّ
لجنــةً لتقصّــي الخلافــات حــول خطــط التنميــة بيــن البنجــاب والسِّــند. أصــدرت اللجنــة توصيــةً بخطّــةٍ متكاملــةٍ لإدارة حــوض 
ــند توصيــات اللجنــة. اشــترك خبــراءُ تقنيــون مــن الطرفَيــن فــي عمليــة مفاوضــات،  ــند. عارضــت البنجــاب والسِّ نهــر السِّ

وأرسِــلَت القضيــة إلــى بريطانيــا مــن أجــل الحــلّ الأخيــر.
لكــن، قبــل التقريــر، أعلنــت الهنــد اســتقلالها، وأصبــح الخــاف دوليــاً بيــن الهنــد وباكســتان اللتيّــن اســتقلّتا حديثــاً. لــم 
يكن هناك تخطيطٌ كافٍ عند إجراء التقســيم، للقضايا المائية العابرة للحدود. طُرِحَت تصوراتٌ لمســألة الســيطرة والإدارة 

ديفيد هاوِلّ )David Howell( هو الكاتب الأصليّ لهذه الحالة. 	3
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المشــتركة للمــوارد، ولكــن لــم يتــمَّ اتخــاذ خطــواتٍ ملموســةٍ لتطبيقهــا. تفــاوض مهندســون مــن الهنــد وباكســتان حــول اتفاقيــةٍ 
لتجميــد الوضــع )Standstill Agreement(، حافظــت علــى مخصَّصــات باكســتان مــن الميــاه. فــي عــام 1948، وبعــد 
انقضــاء مــدة اتفاقيــة تجميــد الوضــع مباشــرة، أوقفــت الهنــد تدفــّق ميــاه نهــر السِّــند نحــو باكســتان فــي مواقــعَ رئيســية. أعيــدَ 
الســماح بتدفّــق الميــاه مــن جديــدٍ بعــد أقــلّ مــن شــهر، لكــنّ هــذا الحــادث أبــرز ضعــف باكســتان أمــام ســيطرة الهنــد علــى 

.)2008 ،[Wolf and Newton] ميــاه نهــر السِّــند )وولــف ونيوتــن
أصــرّت الهنــد علــى أن تعتــرف باكســتان بحــق الهنــد فــي الميــاه، لأنهــا وافقــت علــى دفــع ثمــن مــا كان يصــل إليهــا 
خــال اتفاقيــة تجميــد الوضــع. فــي الأصــل، كان الســعي متجهــاً نحــو تحقيــق اتفاقيــةٍ طويلــة الأمــد، ولكــنّ الطرفَيــن وقّعــا 
اتفاقية دلهي )Delhi Agreement(، التي ضمِنَت لباكستان كميةً كافيةً من المياه، أو على الأقلّ، وقتاً كافياً لإتمام 
مشــاريع المصــادر الجديــدة للميــاه قبــل انقطــاع الإمــداد. بعــد التوقيــع، أصــدرت باكســتان شــكوى رســميةً ضــدّ اتفاقيــة دلهــي 

بشــكلٍ شــبه فــوريّ، وطالبــت بطــرفٍ ثالــثٍ يديــر مســألة توزيــع الميــاه بشــكلٍ منصــف.
ــند بشــكلٍ مشــترك. بعــض  ســعى البنــك الدولــيّ نحــو حــلٍّ للخــاف يكــون هدفــه النهائــيّ إدارة حــوض نهــر السِّ
البيانــات تمّــت مشــاركتها بيــن البلدَيــن، ولكــنّ الهنــد وباكســتان بقِيَتــا عاجزتَيــن عــن الوصــول إلــى اتفــاقٍ علــى قِســمة مــوارد 
ــند. فــي النهايــة، تخلّــى البنــك الدولــيّ عــن هدفــه بتحقيــق إدارةٍ مشــتركةٍ للحــوض. بــدلًا عــن ذلــك، عَــرَض  ميــاه نهــر السِّ
البنك الدوليّ أن يُخَصَّص للهند مجرى الأنهار الشــرقية بكاملها، ولباكســتان، كامل مجرى الأنهار الغربية، ويكون هذا 
 .)III الاســتخدام تحــت الســيطرة  الدقيقــة لشــروط المعاهــدة، بحيــث لا يصيــر تعويــقٌ لتدفّــق الميــاه نحــو باكســتان )البنــد
أحــد الجوانــب المصيريــة لهــذا العــرض كان الســماح لباكســتان بفتــرةٍ انتقاليــةٍ تمكّنهــا مــن إتمــام مشــاريع التنميــة لتســهيل 

الحصــول علــى مصــادرَ بديلــةٍ للميــاه.
هــذا الإجــراء كان بعيــداً عــن المثاليــة، ولكنــه أفضــل مــا أمكــن تحقيقــه نظــراً للتوتــرات السياســية بيــن البلدَيــن )آلــم 
[Alam]، 2002(. ركّــزت مفاوضــاتٌ إضافيــةٌ علــى مســألة مــا إذا كان يمكــن اعتبــار أنّ بعــض المشــاريع الخاصــة فــي 
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التنميــة هــي “اســتبدالية” أم “تنمويــة”. تكــون الهنــد مســؤولةً ماليــاً عــن مرافــق الاســتبدال، لا عــن مرافــق التنميــة. الاعتــراف 
بــأنّ حــلّ خلافــاتٍ مماثلــةٍ علــى أســاس كلّ مشــروعٍ علــى حِــدَةٍ بوســعه أن يكــون عائقــاً جدّيــاً، جعــل ممثّلــي البنــك الدولــيّ 
يحوّلــون التركيــز مــن تقييــم المســؤولية الماليــة عــن المشــاريع المحــدّدة، نحــو البــتّ فــي مســؤوليةٍ ماليــةٍ إجماليــةٍ تتحمّلهــا 
الهنــد )ســريدار [Sridhar]، 2005(. وافقــت الهنــد علــى مســؤولياتٍ ماليــةٍ قدرهــا 174 مليــون دولار أمريكــيّ، بينمــا 

قــارَبَ مــا قدَّمَــه المجتمــع الدولــيّ 900 مليــون دولار أمريكــيّ.
فــي عــام 1960، وقــّع الطرفــان علــى معاهــدة ميــاه نهــر السِّــند، ثــم جــرَت المصادقــة عليهــا. وفــّرت المعاهــدة فتــرةً 
انتقاليــةً لباكســتان، تســتطيع خلالهــا الاســتمرار فــي اســتعمال مصــادر الميــاه الســابقة حتــى يتــمّ إنشــاء مصــادرَ جديــدة. 
بعــد الفتــرة الانتقاليــة، يأخــذ التوزيــع الــذي أقرّتــه المعاهــدة مفعولــه الكامــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، أسّســت المعاهــدة “لجنــة 
ــند الدائمــة” )Permanent Indus Commission(، وهــي مســؤولةٌ عــن تطبيــق المعاهــدة وحــل القضايــا )جِيْــن،  السِّ
آغــروال، وســينغ [Jain, Agarwal, and Singh]، 2007(. تتألــف اللجنــة مــن مفــوّضٍ عــن كلّ بلــد. إذا تعَــذَّر علــى 
المفوّضَيــن حــلّ خــافٍ مــا، يجــري تعييــن خبيــرٍ محايــدٍ للتقريــر فــي الأمــر. الخبيــر المحايــد ينبغــي أن يكــون مهندســاً ذا 
كفاءةٍ عالية، تختاره الحكومتان معاً )ماينر وآخرون [Miner and others]، 2009(. كبديلٍ عن ذلك، إذا مرّ شهرٌ 
منــذ وقــت الطلــب الأساســيّ بــدون أن يُصــار إلــى تعييــن خبيــر، يحــقّ للبنــك الدولــيّ أن يعيّــن خبيــراً محايــداً بعــد التشــاور 
مــع الطرفَيــن. إذا لــم يتمكّــن الخبيــر المحايــد مــن الوصــول إلــى قــرار، يوضــع الأمــر فــي خانــة الخلافــات، ويكــون بإمــكان 
الحكومتَيــن إرســال مفاوضيــن لمحاولــة حــلّ الخــاف. إذا لــم يتــمّ مــع ذلــك الوصــول إلــى حــلّ، تتولــى محكمــةٌ للتحكيــم 
النظــر فــي الخــاف. تتألــف محكمــة التحكيــم مــن ســبعة أعضــاء؛ يعيّــن كلّ طــرفٍ عضــوان مــن الســبعة، والباقــون هــم 

.)2008 ،[Thatte] رئيــس المحكمــة ومهنــدسٌ وخبيــرٌ فــي القانــون الدولــيّ )ثاتــّه

التقييم الصافي
تبُــرِز حالــة نهــر السِّــند عــدداً مــن المعالــم التــي تتواجــد بشــكلٍ نمطــيٍّ فــي مبــادرات تشــاطر مــوارد ضفــاف الأنهــار. كان 
دور البنــك الدولــيّ كوســيطٍ مهمــاً جــداً، وكذلــك كانــت الحوافــز الماليــة. عندمــا تعطّــل التقــدّم فــي التفــاوض بســبب الخــاف 
حــول الأمّــة التــي يجــب أن تتحمّــل مســؤولية دفــع المــال لمشــاريعَ معيّنــة، تــمّ الالتفــاف علــى هــذه المشــكلة عــن طريــق 
تثبيــت موازنــةٍ ماليــةٍ تعويضيــةٍ لباكســتان، يقــوم بتوفيرهــا كلٌّ مــن الهنــد والمجتمــع الدولــيّ. أصبحــت باكســتان بعــد ذلــك 
قــادرةً علــى مباشــرة المشــاريع كمــا تــراه مناســباً، بينمــا كان لــدى الهنــد التــزامٌ مالــيٌّ محــدّدٌ مســبقاً. بصــورةٍ أعــمّ، إنّ المشــهد 

المتوقــّع لمشــاريعَ تنمويــةٍ جديــدة، بوســعه أن يكــون حافــزاً قويــاً نحــو التوافــق.
مكّــن الاتفــاق علــى فتــرةٍ انتقاليــةٍ باكســتان مــن بــدء العمــل علــى العديــد مــن مرافــق الاســتبدال، التــي تتيــح اســتغلال 
مصادرَ جديدةٍ للمياه. ساندت هذه الترتيبات باكستان في حاجاتها المائية خلال الفترة الانتقالية حتى تمّ تحقيق قدراتٍ 
جديــدة. الاتفاقيــات المؤقتــة، مثــل اتفاقيــة تجميــد الوضــع، يمكــن تســهيلها إذا جــرى التعبيــر بوضــوحٍ عــن أنّ الأفعــال لا 
تشــكّل ســابقةً جديــدة. نَزَعَــت المفاوضــات نحــو تحقيــق تقــدّمٍ أكبــر عنمــا تركّــزت علــى مقاربــاتٍ جديــدةٍ لتلبيــة الحاجــة إلــى 

الميــاه بــدلًا مــن الجــدل حــول ادّعــاءات الأحقّيــة التاريخيــة بالمــوارد المائيــة.

الجفاف في أثيوبيا، الصراع في القرن الأفريقيّ

المنطقــة التــي تُعــرَف بالقــرن الأفريقــيّ، والتــي تتألــف مــن دجيبوتــي، وأريتريــا، وأثيوبيــا، وكينيــا، والصومــال، عانــت مــن 
لى نزوح مئات الآلاف،  مشقّاتٍ مستمرةً ومبرّحةً طوال عقودٍ بسبب شحّ المياه. أدّى الجفاف إلى حصول مجاعات، و�إ
 ،[Ofcansky and Berry] لــى الصــراع المســلح، وهــي مــا زالــت قضايــا مشــكلةً حتــى اليــوم )أوفكانســكي وبــري و�إ
1991(. خــال الفتــرة الواقعــة بيــن عامَــي 1969 و1990، مــرّت أثيوبيــا بثــاث نوبــاتٍ علــى الأقــلّ مــن الجفــاف، دامــت 
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كلّ واحــدةٍ منهــا عــدة ســنين )1969، 1978، 1987( ، ودفعــت نحــو حصــول ثــاث مجاعــاتٍ فادحــة )أوفكانســكي 
ــيَ مئــات الآلاف مــن الأشــخاص، ونــزح 3.5 مليــون شــخصٍ علــى  وبــري، 1991(. أثنــاء هــذه المــدة مــن الزمــن، توفّ

الأقــلّ باتجــاه الصومــال والســودان ودجيبوتــي وكينيــا )أوفكانســكي وبــري، 1991(.
عــاودوا  الصومــال،  مــن  لاســيما  بلادهــم  إلــى  الراجعــون  الأثيوبيــون  اللاجئــون  التســعينات،  خــال  ذلــك،  بعــد 
التوطّــن، أو تســببوا برحيــل مجموعــاتٍ أخــرى إلــى المناطــق التــي مــا زال يكتســحها الجفــاف )الشــبكة الإقليميــة المتكاملــة 
للمعلومــات [IRIN News]، 2000(. لقــد نتــج عــن هــذا الأمــر حصــول صِدامــاتٍ مســتمرةٍ داخــل أثيوبيــا وعلــى امتــداد 
حدودهــا لأكثــر مــن عقــد. كان الرعــاة هــم المحرّضــون علــى هــذا الصــراع، وضحايــاه فــي آنٍ واحــد، فــإنّ ســبل عيشــهم 
 .)2002 ،[Cultural Survival] ّــاً عــن المــاء )البقــاء الثقافــي ــج الصــراع مــن الهجــرة بحث تعتمــد علــى المــاء. قــد يَنتُ
عــام 2000، كانــت الرغبــة فــي الســيطرة علــى نقــاط المــاء والمراعــي الرئيســية ســبباً للصــراع الــذي وقــع بيــن مجموعتــَي 
 [IRIN (، والــذي انتقــل إلــى كينيــا أيضــاً )الشــبكة الإقليميــة المتكاملــة للمعلومــاتGarre( والغــارّي )Borena( البورينــا
 .)2008 ،Chassang and I Miquel( لاحِظ أنّ هذا يتوافق مع نموذج تشاسّانغ وآي ميكيل .)2000 ،News]
نوبــات الجفــاف الحاليــة تقلــّل مــن كلفــة الفرصــة الضائعــة للقتــال الآن، لأنّ هــذا القتــال لا يقلــّل مــن المكاســب المســتقبلية 
 [Cultural ّبشــكلٍ كبيــر. عــام 2002، حصلــت صِدامــاتٌ متعــددةٌ بيــن قبائــل رعــاة أثيوبيــا ودجيبوتــي )البقــاء الثقافــي
[Survival، 2002؛ الشبكة الإقليمية المتكاملة للمعلومات [IRIN News]، 2002(. لقد امتدّت نتائج حادثةٍ معيّنةٍ 
إلــى فضــاءاتٍ اقتصاديــةٍ أخــرى: رفــض ســائقو الشــاحنات الخائفــون المــرور فــي المنطقــة، وأدى ذلــك إلــى شــحّ الوقــود فــي 
أديــس أبابــا، التــي تبعُــد مئــات الأميــال عــن منطقــة الصــراع؛ اشــتعل صــراعٌ إضافــيٌّ فــي وقــتٍ لاحــقٍ مــن ذاك العــام بيــن 
المجموعــات نفســها )البقــاء الثقافــيّ [Cultural Survival]، 2002(. تســبّب شــحّ الميــاه أيضــاً بصِدامــاتٍ بيــن المنتميــن 
إلــى نفــس المجموعــة العرقيــة. مثــاً، انفجــر القتــال عــام 2004 بســبب الآبــار وأراضــي الرَّعــي داخــل قبيلــة هاويــي 
.)2004 ،[BBC News] ( المقيمــة علــى الحــدود الأثيوبية-الصوماليــة )أخبــار هيئــة الإذاعــة البريطانيــةHawiye(

تكــرّرت نفــس القصــة فــي كافــة أنحــاء المنطقــة، وأدّت نوبــةٌ جديــدةٌ قاســيةٌ مــن الجفــاف إلــى استشــراء الوضــع عــام 
2004 )واكــس [Wax]، 2006(؛ حصلــت صراعــاتٌ داخــل القبيلــة الواحــدة فــي أثيوبيــا عــام 2006؛ ونشــب الصــراع 
علــى امتــداد الحــدود الكينية-الأثيوبيــة عــام 2006 )أسّوشــييتد بــرِسّ [AP]، 2005؛ أخبــار هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 
نــوع وحــدّة الصــراع. عــام  فــي  ــراً، حصلــت تغيّــراتٌ  [BBC News]، 2006؛ رويتــرز [Reuters]، 2006(. مؤَخَّ
2009، ارتقــت الصراعــات بيــن البورينــا )Borena( والغــارّي )Garre( فــي أثيوبيــا إلــى مســتوى جديــد، حيــن حصــل 
 [BBC هجــومٌ ليلــيٌّ لمحاولــة حســم مــن سيســيطر علــى بئــرٍ للتنقيــب تابــعٍ للحكومــة (أخبــار هيئــة الإذاعــة البريطانيــة

.)2009  ،News]

التقييم الصافي
تســبّب شــحّ الميــاه بانســكاب المشــاكل نحــو دوائــرَ لا تتصــل تقليديــاً بالحيــاة الرَّعَويــة. فقــد أدّى أحــد الصدامــات إلــى شــحٍّ 
فــي الوقــود فــي مــكانٍ آخــر مــن البلــد. ســبّب الجفــاف الشــديد عــام 2004 مظاهــرَ خارجيــةً ســلبيةً فــي مــا يتعلــّق بالصحــة 
أيضــاً. عندمــا هاجــر الســكان فــي أثيوبيــا بحثــاً عــن المــاء، نشــروا فــي طريقهــم مــرض الحصبــة والتهــاب الســحايا، جالبيــن 
 ،[IRIN News] بذلــك تهديــداً صحيــاً جديــداً إلــى المناطــق التــي يقصدونهــا )الشــبكة الإقليميــة المتكاملــة للمعلومــات
2006(. أصبــح العنــف حالــةً مســتدامةً مــع الوقــت وفــي كلّ أرجــاء المنطقــة بســبب حلقــة مغلقــة مــن الســلبية. يحتــاج 
ــن [Mekonnen]، 2006(. مــع ازديــاد شــحّ الميــاه، تُســتَخدَم هــذه  الرعــاة للأســلحة مــن أجــل حمايــة المواشــي )ميكونِ
الأسلحة ضدّ القبائل الأخرى، أو حتى أبناء نفس القبيلة من أجل حماية مصادر المياه التي غَدَت نادرة، أو محاولات 

فــرض الســيطرة علــى مصــادرَ مســتقبلية.
لــم تَقــُم الحكومــات بإجــراءاتٍ مــن نــوع مشــاريع ريٍّ واســعة النطــاق لأنّ العديــد منهــا عاجــزٌ أو أفقــر مــن أن يتمكّــن 
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 ،[Wax] 2006؛ واكــس ،[Mekonnen] مــن فعــل شــيء، ممــا قــاد إلــى مزيــدٍ مــن التــأزّم فــي القضايــا الأمنيــة )ميكونِــن
2006(. مثلًا، لم تكن الصومال تملك حكومةً طوال عدة سنوات. وعندما تشكّلت وزارةٌ وليدةٌ عام 2004، كان مقرّها 
فــي كينيــا لأنّ الصومــال لــم تكــن آمنــةً علــى الإطــاق )أسّوشــييتد بــرِسّ [AP]، 2005؛ أخبــار هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 
دامــات الحــادّة والمســتمرة، تضطــرّ الحكومــات لإنفــاق مواردهــا  [BBC News]، 2004؛ واكــس، 2006(. بســبب الصِّ
الشــحيحة علــى القــوى الأمنيــة، مــن أجــل حمايــة الحــدود والحــؤول دون وقــوع الصــراع، ممــا يســاهم فــي مشــكلة غيــاب 
الحلــول القابلــة للتطبيــق والطويلــة الأمــد )ميكونِــن، 2006؛ رويتــرز [Reuters]، 2006(.4 إذا تأخّــرت الحكومــات فــي 
إرســال أفــراد القــوات المســلحة، فهــي بذلــك تواجــه خطــر إثــارة التمــرّد والمزيــد مــن العنــف بيــن النــاس الذيــن يرغبــون فــي 
أن تقــوم الحكومــات بإجــراءاتٍ اســتباقيةٍ )ميكونِــن، 2006(. مــن الواضــح أنّ المطلــوب هــو مقاربــةٌ مختلفــةٌ جــداً مــن 

أجــل كســر دوّامــة التدهــور هــذه.

بروتوكول مونتريال

وَصَــفَ الأميــن العــامّ الســابق للأمــم المتحــدة كوفــي عنّــان بروتوكــول مونتريــال بأنــه “قــد يكــون أنجــح اتفاقيــةٍ دوليــةٍ حتــى 
اليــوم”.5 العلمــاء قلقــون بشــأن المــواد الكيميائيــة المُســتنفِدة لــأوزون )ODCs( منــذ أوائــل الســبعينات، وفــي عــام 1985، 
تــمّ التعــرّف للمــرّة الأولــى إلــى ثقــب الأوزون الواقــع فــوق القــارّة القطبيــة الجنوبيــة. فــي العــام نفســه، أسّــس مؤتمــر فيينــا 
لآليــات تعــاونٍ دولــيٍّ فــي حقــل الأبحــاث التــي تطــال طبقــة الأوزون، وتأثيــرات المــواد الكيميائيــة المُســتنفِدَة لــأوزون 
)ODCs(. علــى هــذه القاعــدة، تــمّ التفــاوض علــى بروتوكــول مونتريــال حــول المــواد التــي تســتنفِد طبقــة الأوزون، ووقــّع 
عليــه 24 بلــداً بالإضافــة إلــى الاتحــاد الأوروبــيّ فــي أيلــول عــام 1987. دعــا البروتوكــول الأطــراف إلــى إنهــاءٍ تدريجــيٍّ  
لإنتاج واســتخدام المواد الكيميائية المُســتنفِدَة للأوزون )ODCs(، لاســيما مرَكّبات الكلوروفلوروكربون )CFCs( بحلول 

عــام 2000.
نــصّ بروتوكــول مونتريــال أيضــاً علــى أن يتــمّ تجميــد اســتخدام مُرَكّبــات الهيدروكلوروفلوروكربــون )HCFCs( عــام 
2013، وهــي البدائــل عــن مُرَكّبــات الكلوروفلوروكربــون )CFCs(، علــى أن يبــدأ الانقطــاع عــن إنتاجهــا واســتخدامها 
عــام 2015. مُرَكّبــات الهيدروكلوروفلوروكربــون )HCFCs( أقــلّ اســتنفاداً لــأوزون مــن مُرَكّبــات الكلوروفلوروكربــون 
)CFCs(، ولكن ســيجري اســتبدالها أيضاً بمُرَكّباتٍ أخرى أقلّ منها اســتنفاداً للأوزون، هي مُرَكّبات الهيدروفلوروكربون 
)HFCs(. مع أنّ الشــركات الكيميائية الكبرى قاومت هذا التحرّك، فقد انكســرت حدّة مقاومتها أولًا بســبب اتّســاع رقعة 

الاتفاقيــة، ممــا يعنــي أنّ نفــس القيــود ســتفُرَض علــى المنافســين، وثانيــاً، وهــو الأهــم، بســبب توفــّر البدائــل.
الأمــر المبتكــر الــذي جــاء بــه بروتوكــول مونتريــال هــو الصنــدوق المتعــدد الأطــراف الــذي يهــدف إلــى مســاعدة 
البلــدان الأكثــر فقــراً علــى تحقيــق الانقطــاع التدريجــيّ عــن تصنيــع واســتخدام المُرَكّبــات الكيميائيــة المُســتنفِدة لطبقــة 
الأوزون )ODCs(. يعكــس هــذا الصنــدوق مبــدأ أنّ كلّ الأمــم تشــترك فــي المصلحــة الناتجــة عــن منــع هــذا النــوع مــن 
إســاءة اســتخدام المشــاعات العالميــة، مــع ملاحظــة أنهــا تختلــف مــن حيــث قدرتهــا علــى المســاهمة. تتولــى إدارة الصنــدوق 
لجنةٌ تنفيذية يكون تمثيل البلدان الأفقر والأغنى فيها متســاوياً. بالنســبة للأطراف المســاهمة، يُســمَح أن يكون ما يصل 
إلــى حــدّ الخُمــس مــن مســاهمتها عبــارةً عــن مشــاريعها ونشــاطاتها الخاصــة. وصــل حجــم التعهّــدات المســبقة بالتبرعــات 
الماليــة إلــى 2.1 بليــون دولار أمريكــيّ خــال الفتــرة الممتــدة بيــن عامَــي 1991 و2005، واســتُخدِم المبلــغ لتحويــل 

فعّالة )ميكونِن  القبائل غير  التي يقوم بها شيوخ  المطوّلَة، عندما تصبح طرق حل الصراعات  الجفاف  بالخصوص خلال فترات  هذا الأمر صحيحٌ  	4
.)       ،]Mekonnen[

هذا التصريح يُقتَبَس على نطاقٍ واسعٍ جداً بحيث أصبح من الصعب اقتفاء مصدره. راجِع على سبيل المثال:  	5
)منذ 6 كانون الأول، 2011(.
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عمليــات التصنيــع الموجــودة، وتدريــب كادرٍ مــن الموظفيــن، ودفــع ثمــن عائــدات المُلكيــة الفكريــة وحقــوق بــراءات الاختــراع 
للتكنولوجيــات الجديــدة، وتأســيس مكاتــبَ محليــةٍ لــأوزون.

الأهــم مــن ذلــك كلــه هــو أنّ هــذا البروتوكــول حقّــق هدفــه. لقــد أدّى إلــى قطــع إنتــاج واســتخدام قرابــة 97 فــي 
المئــة مــن 100 مُرَكّــبٍ كيميائــيٍّ مســتَنفِدٍ لــأوزون )ODCs(. عــام 2006، صــرّحَ تقييــمٌ علمــيٌّ لتأثيــرات البروتوكــول 
بــأنّ “بروتوكــول مونتريــال ناجــح: هنــاك أدلــّةٌ واضحــةٌ علــى حصــول انخفــاضٍ فــي حمولــة الغــاف الجــوّيّ مــن المــواد 
المُســتنفِدَة لــأوزون، كمــا توجــد بعــض الإشــارات المبكــرة إلــى تعافــي محتــوى الأوزون فــي الطبقــة العليــا مــن الغــاف 
 [National Oceanic and Atmospheric ّالجويّ، الستراتوســفير” )الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي

 .)2006 ،Administration]
أنتــج بروتوكــول مونتريــال أيضــاً مفعــولًا جانبيــاً هــو تقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة )GHGs(. لقــد أزال تطبيــق 
البروتوكــول مــا يقابــل أكثــر مــن 200 بليــون طــنّ متــريّ )ألــف كيلوغــرام( مــن هــذه الغــازات، أي كميــة الانبعاثــات 
التــي ينتجهــا العالــم فــي خمــس ســنوات )بــرودر [Broder]، 2010(. هــذا أكثــر بكثيــرٍ ممــا اســتطاع بروتوكــول كيوتــو 
تحقيقــه. بســبب المماطلــة فــي تطبيــق بروتوكــول كيوتــو والتلكــؤ فــي تمريــر تشــريع تغيّــر المنــاخ فــي الولايــات المتحــدة، 
يتحــوّل الانتبــاه نحــو إنهــاء اســتخدام مُرَكّبــات الهيدروفلوروكربــون )HFCs( عبــر بروتوكــول مونتريــال. ســاندت إدارة 
أوبامــا الفكــرة، ولــم تخــرج إلــى الســطح علامــات معارضــةٍ مــن جهــة الكونغــرس أو قطــاع الصناعــة. الخصــوم المحتَمَلــون 
يطرحــون حجّــةً ذات طابــعٍ قانونــيٍّ مفادهــا هــو التالــي: بمــا أنّ تأثيــر مُرَكّبــات الهيدروفلوروكربــون علــى طبقــة الأوزون 

ضئيــل، يجــب ألا يتــمّ التعاطــي معهــا عبــر بروتوكــول مونتريــال.

التقييم الصافي 
ــان. ولكنهــا اســتفادت أيضــاً مــن عــددٍ مــن الميــزات  مــن المرجّــح أنّ السياســات تســتحقّ المديــح الــذي أســبغه عليهــا عنّ
الســياقية. الأعمــال التجاريــة الرئيســية التــي تضــرّرت عددهــا قليــلٌ نســبياً، وكان الهــدف محــدَّداً، كمــا كانــت البدائــل 
حاضــرة. يمكــن النظــر إلــى الصنــدوق علــى إنــه طريقــةٌ منخفضــة الكلفــة نســبياً لرشــوة أصحــاب الصفقــات المجانيــة. 
لــكلّ هــذه الأســباب، كانــت الحالــة مثــالًا علــى وضــعٍ  يمكــن أن تنجــح فيــه المقاربــة التقليديــة لمشــاكل المشــاعات، أي 

المفاوضــات الدوليــة التــي تجــري علــى الأغلــب بيــن الــدول.

بروتوكول كيوتو

إذا كان بروتوكول مونتريال حالةً تبيّن “كيف نقوم بالأمر” في المفاوضات الدولية التي تتعاطى مع مشكلة المشاعات 
العالميــة، فيبــدو بروتوكــول كيوتــو مثــالًا علــى “كيــف لا نقــوم بالأمــر”. لكــنّ ظــروف المفاوضــات فــي الحالتَيــن كانــت 
شــديدة الاختــاف. بروتوكــول كيوتــو هــو مجموعــةٌ مــن القواعــد التــي تنــدرج تحــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن 
تغيّــر المنــاخ )UNFCCC، وأحيانــاً FCCC(، الســاعية إلــى مكافحــة الاحتبــاس الحــراريّ. إنّ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
الإطاريــة بشــأن تغيّــر المنــاخ هــي معاهــدةٌ دوليــةٌ تهــدف إلــى “جعــل تركّــز غــازات الدفيئــة فــي الغــاف الجــويّ يســتقرّ عنــد 

مســتوى يحــول دون خطــورة التدخــل البشــري فــي النظــام المناخــيّ” )بنــد رقــم 2(.6
جرى اعتماد هذا البروتوكول في الأصل بتاريخ 11 كانون الأول، 1997، في مدينة كيوتو في اليابان، ودخل 
حيّــز التنفيــذ فــي شــباط 2005. فــي تشــرين الثانــي 2009، كان 187 بلــداً قــد وقّعــوا علــى البروتوكــول وصادقــوا عليــه، 
ولكنّ الولايات المتحدة ليست من بينها. تقدّم كلّ البلدان بموجب بروتوكول كيوتو التزاماتٍ عامة، بينما يلتزم 39 بلداً 
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بالإضافــة إلــى الاتحــاد الأوروبــيّ )أي مــا يُطلَــق عليــه اســم “بلــدان الملحــق رقــم I”(، بخفــض مــا ينتجونــه مــن انبعاثــاتٍ 
لأربعــة أنــواعٍ مــن غــازات الدفيئــة )GHG(، بالإضافــة إلــى نوعَيــن آخرَيــن مــن الغــازات، أحدهمــا مجموعــة مُرَكّبــات 
الهيدروفلوروكربــون )HFCs(، بنســبة 5.2 فــي المئــة عــن الحــدّ المســجّل عــام 1991. كانــت المســتويات المرجِعيــة 
للتخفيــض عبــارةً عــن قِيَــم “القــدرة علــى إحــداث الاحتبــاس الحــراريّ” التــي تــمّ احتســابها لصالــح التقريــر التقييمــيّ الثانــي 
)Second Assessment Report [IPCC, 1995]( الصــادر عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيّــر المنــاخ 
انبعاثــات  قِيَــم  يجــري تحويــل  الجوهــر،  فــي   .)Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC](

غــازات الدفيئــة إلــى مــا يقابلهــا مــن غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون )CO2( بشــكلٍ يســمح بالمقارنــة.
يســمح بروتوكــول كيوتــو بعــددٍ ممــا يُطلَــق عليهــا اســم “الآليــات المرنــة”، التــي تتيــح لبلــدان الملحــق رقــم I الوصــول 
إلــى أهدافهــا المتعلقــة بانبعاثــات غــازات الدفيئــة: تبــادل حقــوق إطــاق الانبعاثــات، وآليــات التنميــة النظيفــة، والتنفيــذ 
المشــترك. عمليــاً، تعنــي هــذه الأمــور شــراء أرصــدة تخفيــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن أمكنــةٍ أخــرى، والقيــام بتبــادلاتٍ 
ماليــة، أو إنجــاز مشــاريعَ ذات مســتوى منخفــضٍ مــن الانبعاثــات فــي بلــدانٍ لا تنتمــي إلــى الملحــق رقــم I، أو بلــدانٍ أخــرى 
تنتمــي إلــى الملحــق رقــم I، أو بلــدانٍ تنتمــي إلــى الملحــق رقــم I وتملــك نصيبــاً يفيــض عــن حاجتهــا مــن حقــوق إصــدار 
الانبعاثــات. كلّ بلــدٍ مــن بلــدان الملحــق رقــم I مُلــزَمٌ بتقديــم تقريــرٍ ســنويٍّ يتضمّــن قوائــمَ الجــرد التــي تبُيّــن كل انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة البشــرية المنشــأ. تســمّي هــذه البلــدان شــخصاً )يُعطــى لقــب “الســلطة الوطنيــة المُعَيّنــة”( مهمتــه وضــع 
دارة قوائــم الجــرد المتعلقــة بانبعاثــات غــازات الدفيئــة التــي يُنتجهــا البلــد. لقــد أسّســت كلّ البلــدان تقريبــاً، التــي لا تنتمــي  و�إ
إلــى الملحــق رقــم I أيضــاً لنظــام الســلطة الوطنيــة المُعَيَّنــة مــن أجــل إدارة التزاماتهــا تجــاه بروتوكــول كيوتــو، بالتحديــد، 
العمليــة المتعلقــة بآليــة التنميــة النظيفــة، التــي يتقــرّر بموجبهــا أيٌّ مــن مشــاريع غــازات الدفيئــة يجــب أن يُعــرَض لنيــل 
 Clean Development Mechanisms [CDM]( الاعتمــاد مــن قبــل المجلــس التنفيــذيّ لآليــات التنميــة النظيفــة

.)Executive Board
كان المرمــى مــن بروتوكــول كيوتــو أن يكــون اتفاقيــةً دوليــةً مُلزِمــة، تتعهــد الأمــم المشــاركة فيهــا بمتوســط تخفيــضٍ 
لانبعاثــات غــازات الدفيئــة قــدره 5.2 فــي المئــة بحلــول العــام 2012 - أي الســنة التــي تنقضــي فيهــا مــدة البروتوكــول- 
ل عــام 1990. بموجــب هــذه المعاهــدة، ينبغــي أن تكــون بلــدان الملحــق رقــم I قــد أنهــت التزاماتهــا  عــن المســتوى المُســجَّ

المتعلقــة بتخفيــض غــازات الدفيئــة بحلــول التاريــخ المذكــور. يؤسّــس البروتوكــول لخمســة مبــادئ:

 I الالتزامات، وهي قلب البروتوكول، التي تُعَدّ مُلزِمَةً قانونياً لبلدان الملحق رقم 	.1
	�التنفيــذ، عــن طريــق الإجــراءات الوطنيــة بالإضافــة إلــى التنفيــذ المشــترك، وآليــات التنميــة النظيفــة، وتبــادل  .2
البلــد نفســه  حقــوق إطــاق الانبعاثــات، فــي ســبيل نيــل أرصــدة انبعاثــاتٍ تســمح بإطــاق المزيــد منهــا داخــل 

	�تقليص التأثيرات على البلدان الأكثر فقراً عن طريق إنشاء صندوق التكيّف لأغراض تغيّر المناخ .3
المحاسبة، عن طريق التقارير والمراجعة المنتظمة 	.4

.)Compliance Committee( الامتثال، عن طريق لجنة الامتثال 	.5

الانتقــاد الرئيســيّ لبروتوكــول كيوتــو هــو أنــه ببســاطة، لــم يحقــّق الشــيء الكثيــر. إنّ غيــاب التــزامٍ محــدّدٍ مــن جهــة 
البلــدان الناميــة – لاســيما الصيــن، وهــي أكبــر منتِــجٍ لغــازات الدفيئــة فــي العالــم - زوّد الولايــات المتحــدة بحُجّــةٍ مناســبةٍ 
)وقَبْلهــا، أســتراليا( للامتنــاع عــن الانضمــام. كان هنــاك قــدرٌ مــن الإنصــاف فــي حُجــج البلــدان الناميــة، التــي قالــت أنّ 
البلــدان الغنيــة وصلــت إلــى الغنــى بالفعــل، عــن طريــق حــرق مُرَكّبــات الهيدروكربــون، ولكنهــا الآن، تحــاول حرمــان البلــدان 

الأكثــر فقــراً مــن ســلوك نفــس المســار نحــو الثــراء.
فــي بروتوكــول مونتريــال، تــمّ التغلّــب علــى حُجّــةٍ مشــابهةٍ عــن طريــق صنــدوقٍ متعــدّد الأطــراف وغيــر مكلــفٍ 
نســبياً، مــن أجــل مســاعدة البلــدان الأكثــر فقــراً. طُرِحَــت أيضــاً حُجّــةٌ أكثــر أناقــةً تتحــدث عــن “العــدل المناخــيّ” )ليفرمــان 



     23صياغة السياسات: الحالات الموحِيَة )الاستدلالية(

[Liverman]، 2009(، وتؤكّــد أنّ البلــدان الناميــة يجــب ألّ تكــون مضطــرّةً للدفــع مرّتَيــن، لســببَين، الأول هــو أنّ مــا 
تنتجــه مــن انبعاثــاتٍ يقِــلّ عمــا تنتجــه البلــدان الغنيــة إذا قــورِنَ بينهــا: علــى أســاسٍ فــرديّ، تنٌتِــج الصيــن انبعاثــاتٍ تقِــلّ عــن 

ربــع مــا تنتجــه الولايــات المتحــدة منهــا؛ والثانــي هــو أنّ البلــدان الناميــة هــي الأكثــر ضعفــاً أمــام تأثيــرات تغيّــر المنــاخ.
مهمــا تكــن الحجــج التــي تصــرّح للبلــدان الناميــة بممارســة الصفقــات المجانيــة مــن حيــث الأســاس، جديــرةً بالاعتبــار، 
فليــس لهــا وزنٌ يُذكــر فــي السياســة الأمريكيــة. عندمــا اختــارت الولايــات المتحــدة الامتنــاع عــن الانضمــام، كان معنــى ذلــك 
أنّ ســبعةً مــن بيــن المنتجيــن العشَــرة لأكبــر حجــمٍ مــن الانبعاثــات، تعدّاهــا البروتوكــول. ليــس مــن المفاجــئ والحــال هــذه، 
أن لا يكــون لبروتوكــول كيوتــو تأثيــرٌ كبيــر. نقــاً عــن البنــك الدولــيّ، كانــت الانبعاثــات المرتبطــة بالطاقــة بحلــول عــام 
2005 قــد زادت بنســبة 24 فــي المئــة عــن مســتويات عــام 1997، وهــو تاريــخ التفــاوض علــى بروتوكــول كيوتــو. وجــد 
البنــك الدولــيّ أيضــاً أنّ مــا وفّرتــه هــذه المعاهــدة مــن دعــمٍ مالــيٍّ للبلــدان الناميــة لإعانتهــا علــى تقليــل انبعاثاتهــا والتكيّــف 

.(2010 ،[World Bank] ّمــع تغيّــر المنــاخ، كان محــدوداً )البنــك الدولــي

التقييم الصافي
ما مبكراً وطموحاً. وربما كان الاثنَين معاً. كان صغيراً ومتأخراً بمعنى  إنّ بروتوكول كيوتو كان إما صغيراً ومتأخراً، و�إ
أنــه عندمــا تــمّ تبنّيــه، كان النظــام مــن البــادة بحيــث أنّ الاحتبــاس الحــراريّ كان ســيتواصل حتــى لــو حقّــق البروتوكــول 
أهدافــه. بالفعــل، أحجــم العديــدون مــن القلقيــن بشــأن تغيّــر المنــاخ عــن الحديــث المتعلــق بمهمــة التصــدّي لتداعيــات 

الاحتبــاس الحــراريّ لئــا يــؤدّيَ فِعلهــم هــذا إلــى تحويــل الانتبــاه عــن الجهــود المُخَفِّفَــة مثــل بروتوكــول كيوتــو.7 
كان البروتوكــول مبكــراً وطموحــاً بمعنــى أنّ الأهــداف التــي تــمّ تحديدهــا للبلــدان الغنيــة كانــت متطلّبــةً إلــى حــدٍّ 
معقــول، بينمــا جــرى التغاضــي عــن البلــدان الفقيــرة. مــع تحــوّل الصيــن إلــى أكبــر مســاهمٍ فــي الاحتــرار العالمــيّ علــى وجــه 
الأرض، أعطــى هــذا التجــاوز السياســيين الأمريكييــن طريقــةً ســهلةً للخــروج: سنشــارك عندمــا يفعــل الصينيــون ذلــك. علــى 
عكــس بروتوكــول مونتريــال، الدفعــات الماليــة الجانبيــة لأصحــاب الصفقــات المجانيــة لــم تعــد تكفــي بعــد اليــوم. بالنســبة 
للصيــن والآخريــن، كانــت حُجّتُهــم مبدئيــة: “إن كان يحــقّ لكــم فِعــل هــذا الأمــر، فكذلــك يحــقّ لنــا”. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
المشــاركون فــي إنتــاج غــازات الدفيئــة منتشــرون، فهــم ليســوا بضــع شــركاتٍ كبيــرةٍ فقــط، كمــا ليســت هنــاك بدائــلُ متاحــةٌ 

بِيُســرٍ ووضــوح، بوســعها تلبيــة الحاجــة إلــى الطاقــة.

)]SARS[ المتلازمة التنفّسية الحادّة الوخيمة )سارس

المتلازمــة التنفّســية الحــادة الوخيمــة هــي مــرضٌ فيروســيٌّ يصيــب الإنســان. خــال شــبه-الوباء الــذي حصــل بيــن شــهر 
تشــرين الثانــي مــن عــام 2002 وشــهر تمــوز مــن عــام 2003، تــمّ إحصــاء 8,096 حالــة إصابــة، و774 حالــة وفــاةٍ 
ــدَة )منظمــة الصحــة العالميــة، 2003(. نتــج عــن الإصابــة بهــذا المــرض، نســبة وفيــاتٍ إجماليــةٍ بلغــت 9.6 فــي  مؤكَّ
المئــة، وقفــزت هــذه النســبة إلــى 50 فــي المئــة بيــن الأفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 عامــاً. بالمقارنــة، يكــون معــدل 
الوفيــات التــي تتســبب بهــا الإصابــة بالإنفلونــزا فــي العــادة، أقــلّ مــن 1 فــي المئــة، وتتركّــز علــى الأغلــب بيــن كبــار 
الســنّ، ولكــنّ هــذا المعــدل قــد يرتفــع إلــى 33 فــي المئــة فــي حــالات الانتشــار الوبائــيّ المحلــيّ الحــادّ لســالاتٍ جديــدةٍ مــن 
الفيــروس. تراوحــت نســبة الوفيــات الناتجــة عــن الإصابــة بفيــروس إنفلونــزا الطيــور )H1N1( عــام 2009 بيــن 0.01 

و0.03 فــي المئــة فقــط، مــع أنّ هــذا الفيــروس قَتَــل حوالــيّ 18 ألــف شــخصٍ حــول العالــم.

على غرار أيّ مجموعةٍ من الاختصاصيين، يملك أولئك المتخصصون في تغيّر المناخ مفرداتهم الخاصة، التي تتباعد أحياناً عن الإنكليزية المُتَداولة.  	7
نما تعني “تقليل  بالنسبة لتغيّر المناخ، لا تعني عبارة “تخفيف” ما تعنيه في الخطاب العاديّ، أي “العمل على تحسين التأثيرات السلبية لتغيّر المناخ”، و�إ

انبعاثات غازات الدفيئة” التعامل مع التغيّر يُعَبَّرُ عنه بكلمة “تكيّف”.
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تفشّــى مــرض المتلازمــة التنفّســية الحــادة الوخيمــة )SARS( انطلاقــاً مــن مقاطعــة غواندونــغ فــي جنــوب الصيــن، 
وخــال بضعــة أســابيعَ مــن عــام 2002 وأوائــل عــام 2003، كان قــد وصــل إلــى 37 بلــداً حــول العالــم. يــوم 16 نيســان، 
2003، أصــدرت منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( تصريحــاً صحفيــاً أعلنــت فيــه أنّ عــدداً مــن المختبــرات قــد تعــرّف 
رســمياً إلــى ســبب هــذا المــرض، وتــمّ تشــخيص أنــه الفيــروس التاجــيّ )Coronavirus(؛ مــن المرَجّــح أن يكــون الفيــروس 
ما عبر الحيوانات الموجودة في الأســواق الصينية.  قد نشــأ في أوســاط حيوان الخُفّاش ثم انتقل إلى البشــر إما مباشــرةً و�إ
أعَــدَّت منظمــة الصحــة العالميــة شــبكةً للتعامــل مــع مــرض المتلازمــة التنفّســية الحــادّة الوخيمــة، كانــت عبــارةً عــن موقــعٍ 
در المأخوذة بواســطة الأشــعة الســينية، ولإجراء اجتماعاتٍ عن بُعدٍ عبر الإنترنت. إلكترونيٍّ حصينٍ لدراســة صور الصَّ

يبــدو أنّ أول دليــلٍ علــى تفشّــي المــرض ظهَــر يــوم 27 تشــرين الثانــي، 2002، عندمــا التقطــت شــبكة اســتخباراتٍ 
 Global Outbreak and( صحّيــةٍ كنديــةٍ، تعمــل كجــزءٍ مــن الشــبكة العالميــة للإنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا
Alert Response Network [GOARN](، وهــي شــبكةٌ تابعــةٌ لمنظمــة الصحــة العالميــة، تقاريــرَ مــن خــال مراقبــة 
الإعــام عبــر الإنترنــت عــن “تفــشٍّ للإنفلونــزا” فــي الصيــن، وقامــت بإرســال هــذه التقاريــر إلــى منظمــة الصحــة العالميــة. 
طلبت المنظمة من الصينيين معلوماتٍ في يوميّ 5 و11 كانون الأول. أصدرت المنظمة إنذاراً عالمياً يوم 12 آذار، 
 U.S. Centers for Disease( وتبعــه إنــذارٌ صَــدَرَ عــن مراكــز الولايــات المتحــدة لمكافحــة الأمــراض والوقايــة منهــا

.)Control and Prevention
أغلقــت كلٌّ مــن ســنغافورة وهونــغ كونــغ المــدارس، كمــا بــدأ عــددٌ مــن البلــدان بتدابيــر الحجْــر الصحّــيّ مــن أجــل 
الســيطرة علــى المــرض. كان أكثــر مــن 1,200 شــخصٍ واقعيــن تحــت الحجْــر الصحّــيّ فــي هونــغ كونــغ، بينمــا بلــغ 
عــدد هــؤلاء فــي ســنغافورة وتايــوان، 977 و1,147 علــى التوالــي. بدورهــا، وضعَــت كنــدا آلاف الأشــخاص تحــت 
الحجْــر الصحّــيّ. فــي أواخــر آذار، أوصَــت منظمــة الصحــة العالميــة بفحــص المســافرين بالطائــرات للكشــف عمــا إذا 
كان فيهــم مَــن تظهــر عليــه أعــراض المــرض. اتّخــذت ســنغافورة مــا قــد يكــون أكثــر الإجــراءات تشــدداً، فحــدّدَت فــي 
البدايــة مستشــفى واحــداً لــكلّ حــالات الإصابــة بالمــرض، المؤكّــدة منهــا والمُحتمَلــة، ثــم ألزَمــت كادر المستشــفى بتســليم 
ــصَ خــطٌّ هاتفــيٌّ للتبليــغ عــن  نتائــج تفقّــد حــرارة المرضــى مرّتَيــن فــي اليــوم. مُنِعَــت الزيــارات فــي المستشــفى، وخُصِّ
حــالات الإصابــة الجديــدة. فــي أواخــر آذار، احتَكَمَــت ســنغافورة إلــى تشــريعٍ لديهــا هــو “قانــون الأمــراض المُعدِيــة” 
)Infectious Diseases Act(، الــذي يســمح بفــرض حجْــرٍ صحّــيٍّ فــي المنــزل لمــدة عشَــرة أيــامٍ علــى كلّ أولئــك 
الذيــن يُحتَمَــل أن يكــون قــد حصــل تمــاسٌّ بينهــم وبيــن المصابيــن بمــرض المتلازمــة التنفّســية الحــادة الوخيمــة. أمــا 
أولئــك الذيــن تعافَــوا مــن هــذا المــرض، فقــد وُضِعــوا تحــت الحَجْــر الصحّــيّ الإلزامــيّ فــي منازلهــم لمــدة 21 يومــاً، بينمــا 
تجــري مراقبــة وضعهــم عبــر الهاتــف، ويكونــون ملزميــن بالإجابــة علــى الاتصــالات التــي قــد ترِدُهُــم فــي أيّ وقــتٍ كان.
بالرغــم مــن الإنــذارات، لــم يَحــظَ مــرض المتلازمــة التنفّســية الحــادة الوخيمــة - ســارس )SARS( ببــروزٍ أكبــر 
فــي وســائل الإعــام الرســمية حتــى أوائــل شــهر نيســان، قــد يكــون نَتـَـجَ عــن وفــاة شــخصٍ أمريكــيٍّ يبــدو أنــه التقــط 
المــرض فــي الصيــن خــال شــهر شــباط، وبــدأت أعــراض المــرض تظهــر عليــه علــى متــن رحلــةٍ جويــةٍ إلــى ســنغافورة، 
ثــم توفّــيَ عندمــا حوّلــت الطائــرة مســارها نحــو هانــوي. لكــن فــي شــهر نيســان، بــدأت تظهــر اتّهامــاتٌ موجّهــةٌ للصيــن 
بأنهــا ســجّلت أعــداد إصابــاتٍ أقــلّ مــن الواقــع فــي المستشــفيات العســكرية فــي بكيــن؛ تحــت الضغــط الشــديد، ســمحت 
الصيــن للرســميين الدولييــن بتحــرّي الوضــع هنــاك، وكشــف هــذا التحــرّي عــن نظــام رعايــةٍ صحيــةٍ متخلّــف، يشــمل 

لامركزيــةً متزايــدة، وبيروقراطيــةً عقيمــة، وضعفــاً فــي التواصــل.
يــوم 23 نيســان، أوصــت منظمــة الصحــة العالميــة بعــدم الســفر باتجــاه تورونتــو، مــا عــدا الضــروريّ منــه، 
ولاحظَــت أنّ عــدداً قليــاً مــن الأشــخاص فــي تورونتــو يبــدو أنهــم قــد “صــدّروا” المــرض إلــى أجــزاءٍ أخــرى مــن العالــم. 
صــرّح الرســميون المعنيــون بالصحــة العامــة فــي تورونتــو بــأنّ حالــةً واحــدةً فقــط مــن الحــالات التــي يُفتـَـرَض أنهــا 
صُــدِّرَت، تــمّ تشــخيص أنهــا إصابــةٌ بمــرض المتلازمــة التنفّســية الحــادّة الوخيمــة - ســارس )SARS(، وأنّ حــالات 
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الإصابــة الجديــدة فــي تورونتــو تحصــل فقــط فــي المستشــفيات. مــع هــذا، تَبِــعَ تحذيــر منظمــة الصحــة العالميــة، تحذيــراتٌ 
وجّهتهــا حكومــاتٌ عديــدةٌ لمواطنيهــا، وتكبّــدت تورونتــو خســائرَ فــي الســياحة. كمــا بــدأت ســنغافورة يــوم 23 نيســان 
تطبيــق فحــوص التصويــر الحــراريّ علــى كل المســافرين مــن مطاراتهــا، كمــا عــزّزَت الفحــص علــى نقــاط الدخــول مــن 
ماليزيــا باتجــاه ســنغافورة. وضــع مطــار تايــوان الدولــيّ أيضــاً نقــاط تفتيــشٍ مهمتهــا الكشــف عــن المــرض، باســتخدام 
نظــام الفحــص بالأشــعة مــا تحــت الحمــراء علــى غــرار مــا فعلتــه ســنغافورة. آخــر حــالات الإصابــة بمــرض المتلازمــة 
التنفّســية الحــادّة الوخيمــة - ســارس )SARS( تمّــت الإشــارة إليهــا فــي حزيــران 2003، ولكــنّ الفيــروس يمكــن أن 

يكــون مــازال ثاويــاً فــي مُضيــفٍ مــن الحيوانــات.

التقييم الصافي
لقــد اســتغرق الوصــول إلــى إنــذارٍ عالمــيٍّ حــول مــرض المتلازمــة التنفّســية الحــادّة الوخيمــة - ســارس )SARS( ثلاثــة 
أشــهرٍ منــذ ورود المعلومــات الأولــى. ثــم مــرّ شــهرٌ آخــر حتــى تــمّ التعــرّف إلــى الفيــروس بوضــوح. هــذا التأخيــر قــد 
يكــون مرتبطــاً بإخفــاء الصيــن لمــدى انتشــار المــرض، ولكــنّ التأخيــر يُظهِــر أيضــاً أنّ الســبب فــي أيّ تفــشٍّ - طبيعيــاً 
كان أم إرهابيّــاً - يســتلزم بعــض الوقــت للتشــخيص. عندمــا حصــل التشــخيص، تحــوّل كلّ فــردٍ فــي العالــم تقريبــاً، ممــن 
اختصّــوا فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، إلــى جامــعٍ مُحتَمَــلٍ للمعلومــات المتعلقــة بالمــرض. أيضــاً، كان مــن حُســن حــظّ 
العالــم أنّ الفرصــة سَــنَحَت لــه قبــل مــدةٍ يســيرةٍ للتــدرّب علــى عمليــة رصــد الأوبئــة، فــي البدايــة، علــى مــرضٍ لا ينتقــل 
بســهولةٍ فائقــةٍ وهــو مــرض المتلازمــة التنفّســية الحــادّة الوخيمــة - ســارس )SARS(، ثــم علــى آخــرَ هــو إنفلونــزا 

الطيــور )H1N1(، الــذي لــم يكــن فتــّاكاً للغايــة.

ص الملَخَّ

إنّ خصائــص مقاربــات السياســات المعمــول بهــا فــي هــذه الحــالات الموحِيَــة )الاســتدلالية( ملخّصــةٌ فــي الجــدول رقــم 
3.1. يبيّــن الجــدول مــا إذا كانــت المبــادرات قــد أتــت بنتائــجَ ذات أهميــة، ثــم يقــارن بيــن الحــالات فــي الأبعــاد الأخــرى 
التــي يظهَــر أنهــا مؤاتيــةٌ للنجــاح بالنســبة لأيّ مبــادرةٍ مهمــة. هــل لعِبَــت الأحــداث المشــهودة دوراً فــي زيــادة العــزم 
السياســيّ الدولــيّ؟ مــاذا كانــت طبيعــة العمليــة؟ هــل كانــت الحوافــز الماليــة مهمــة؟ هــل كان هنــاك دورٌ حــرجٌ للتغييــر 

التكنولوجــيّ، أو القطــاع الخــاص، لاســيما الاســتثماريّ؟ هــل كان الهــدف محَــدَّداً نســبياً؟
فــي مــا يتعلّــق بأكثــر المقاربــات للمشــاكل العالميــة تقليديــةً، أي المفاوضــات الدوليــة الرســمية، الدلالــة صريحــةٌ 
ومُثبَتــَةٌ عــن طريــق المقارنــة بيــن مونتريــال وكيوتــو: يــزداد احتمــال النجــاح كلمــا قَــلّ عــدد المشــاركين، وكان الهــدف 
محَــدّداً بشــكلٍ أدقّ، وكانــت التكنولوجيــا قــادرةً بصــورةٍ أكبــرَ علــى توفيــر حلــولٍ ميســورة الكلفــة، وكان عــدد مقتنصــي 
الصفقــات المجانيــة الذيــن يجــب أن يُرشَــوا أقــل. بمــا أن هــذه الشــروط لا تنطبــق علــى كثيــرٍ مــن الظــروف، ثمــة حاجــةٌ 

للنظــر فــي مقاربــاتٍ أخــرى.
إنّ اختيــار الحــالات يحتــوي علــى دروسٍ وتحذيــرات. لــم تكــن جميعهــا فاشــلة. بالنســبة للأمــراض الجديــدة، 
كان التعــاون الدولــيّ فــي تزايــد، وفــي الحالتَيــن الأخيرتَيــن، كان العالــم محظوظــاً بالإضافــة إلــى أنــه تصــرّف بفعاليــة. 
بالنســبة لقضايا شــحّ المياه، كانت هناك أداتان دوليتان رئيســيتان: المفاوضات بين البلدان الواقعة على حوض النهر، 
والاســتجابات المُخَصَّصــة التــي تقــوم بهــا تحالفــات المتطوّعيــن للتعامــل مــع النتائــج الأمنيــة التــي تســبّب بهــا شــحّ الميــاه 
ولــو بشــكلٍ جزئــيّ. قــد تنجــح المفاوضــات المتعلقــة بأحــواض الأنهــار كمــا تبيّــن مــن حالــة نهــر السِّــند، لأســبابٍ مماثلــةٍ 
لمــا حصــل فــي مونتريــال: الحافــز نحــو التوافــق كان قويــاً، كمــا كان عــدد الأطــراف قليــاً. بالنســبة لتغيّــر المنــاخ، فــإنّ 
الأداة الدوليــة الرئيســية، أي المفاوضــات الرســمية الواســعة النطــاق، يبــدو بوضــوحٍ أنهــا غيــر قابلــةٍ للتطبيــق. إنّ عــزم 



البلــدان الأكثــر فقــراً علــى اقتنــاص الصفقــات المجانيــة، والحجــج التــي تســمح بتركهــم يفعلــون هــذا الأمــر، بالإضافــة إلــى 
الثمــن الباهــظ الــذي يلــزم أن يُدفَــع لهــذه البلــدان لتعويضهــا عــن المشــاركة – لــم ينتــُج عنهــا ســوى إيجــاد تبريــرٍ للبلــدان 

الأخــرى التــي حَــذَت حذوَهــا.

الجدول رقم 3.1 
تقييم الحالات الموحِيَة )الاستدلالية(

معاهدة مياه نهر 
الجفاف في أثيوبياالسِّند

مرض المتلازمة التنفّسية 
الحادة الوخيمة- سارس 

)SARS(

بروتوكول مونتريال 
المتعلّق بمركبات 

الكلوروفلوروكربون 
)CFCs(

بروتوكول 
كيوتو

المبادرة )المبادرات( 
كان لها تأثيرٌ كبير

نعم، حتى مع وجود 
التوترات الثنائية

نعم، ولكنّ التأثير 
كان سلبياً جداً

نعم، تأثيرٌ سلبيٌّ على 
السياحة والأعمال التجارية، 

ولكنّ التأثير كان إيجابياً من 
جهة السيطرة على التفشّي؛ 

التعاون الدوليّ كان بطيئاً

كلانعم 

الأحداث المشهودة 
زادت من العزيمة 

السياسية

نعم )التهديدات 
بإيقاف تدفّق الماء، 

توقّع إنشاء المشاريع، 
الحوافز(

نعم، ولكن بشكلٍ 
محدود )وسائل 
الإعلام، تقارير 
المنظمات غير 
الحكومية التي 

وصَفَت المعاناة(

نعم )التفشّي الظاهر 
للإصابات، الحَجْر الصحّيّ(

محدود )ثقب الأوزون 
آخذٌ بالتوسّع(

كلا

مفاوضاتٌ ثنائيةٌ طبيعة العملية
بوساطة البنك الدوليّ

في الحقيقة، غير 
موجودة، مجموعات 
العمل الإنسانيّ فقط

المفاوضات الدولية الاتصالات المُشَبَّكة
الرسمية

المفاوضات 
الدولية 
الرسمية

الحوافز المالية لها 
أهمية

نعم، لاسيما 
التعويض الممنوح 

لباكستان

يظهر أنها ليست 
كبيرة

نعم، من أجل رشوة كلا
مُقتنصي الصفقات 

المجانية

غير كافية

التكنولوجيا أو القطاع 
الخاص لهما دورٌ 

أساسيّ

نعم، التكنولوجيات كلاكلاكلا
الحديثة استبدلت 

مُرَكّبات 
الكلوروفلوروكربون 

القطاع 
الخاص 
مُعارض

نعم، مجموعةٌ محدّدةٌ الهدف كان محدّداً
من الأنهار

نعم، ولكنه استغرق وقتاً كلا
للتعرّف عليه

نعم، عدد الشركات التي 
أصابتها التأثيرات قليل، 
والتأثيرات كانت متساويةً 

على الجميع

كلا
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مقاربــات السياســات نحــو هــذه التحديــات الثلاثــة يمكــن بحثهــا فــي أربعــة عناقيــد )تكتــات( واقعــةٍ ضمــن نطــاقٍ متّصــلٍ 
تقريبــاً مــن المركــزيّ إلــى اللامركــزيّ، ومــن ذاك الــذي تســيطر عليــه الحكومــة إلــى ذاك الــذي يســوقه القطــاع الخــاص. 
المقاربتــان الأوليتــان، أي المفاوضــات الرســمية وائتلافــات المتطوّعيــن مألوفتــان ويمكــن مناقشــتها وتوضيحهــا باختصــار. 
المقاربتــان المتبقّيَتــان، أي الشــبكة العابــرة للمجتمعــات والمقاربــات المُقاوِمــة للهشاشــة تتطلبــان شــرحاً أكبــر وهــي مــا ســيتمّ 
التركيز عليه في هذا القسم. يصوّر الشكل رقم 4.1 العناقيد )التكتلات( الأربعة ضمن نطاقاتٍ متصلةٍ من المقاربات 
نحــو السياســات والحلــول، بالتحــرّك انطلاقــاً ممــا نســميه السياســات التنظيميــة باتجــاه سياســات التمكيــن، ومــن “الإصــاح” 

باتجــاه الحلــول التكيّفيــة ومــا بعدهــا.
نناقــش كلّ واحــدةٍ مــن مقاربــات السياســات هــذه بالترتيــب. تجــدر ملاحظــة أنّ مقاربــات التمكيــن نحــو السياســات، 
والتــي يبيّنهــا هــذا الفصــل بشــكلٍ موجــز، تســتحقّ أن يُنظَــرَ فيهــا، ســواءٌ اعتبرنــا أنّ الأمــن القومــيّ هــو الــذي يســوق 
الأمــور أم لــم نعتبــر. إنّ مــا يفعلــه بُعــد الأمــن القومــيّ لهــذه القضايــا الثــاث هــو إضفــاء طابــع الضــرورة مــن أجــل 

الفصل الرابع

من “الإصلاح” إلى التكيّف وما بعده

الشكل رقم 4.1 
أربعة عناقيد )تكتلات( من الحلول ومقاربات السياسات

RAND OP360-4.1
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التفكيــر بطــرقٍ جديــدةٍ للتعاطــي معهــا. أيضــاً، تتطلّــب المقاربــات البديلــة مــن الحكومــة التحــرّك بطــرقٍ مختلفــة. فــي 
العــادة، يُفيــد “الأمــن القومــيّ” معنــى التحــرّك الــذي يتجــه مــن أعلــى إلــى أســفل. بالنســبة للبدائــل، الحكومــة هــي المُمَكِّــن 
لا الفاعــل؛ دورهــا هــو تعديــل التنظيمــات التــي تقــف فــي وجــه البدائــل، وتخفيــف قــوة اللوبيــات المتشــبّثة بالمقاربــات 

الموروثة.

المفاوضات الدولية الرسمية

تقــع المفاوضــات الدوليــة التقليديــة عنــد الحــدّ المركزيّ/الحكومــيّ مــن نطــاق المقاربــات المتّصــل؛ هــذه المفاوضــات 
تهــدف إلــى إنشــاء المعاهــدات المُلزِمــة مثــل عمليّتــَي مونتريــال وكيوتــو، بالإضافــة إلــى مفاوضــات حــوض نهــر السِّــند. 
تســعى هــذه المفاوضــات إلــى حــلّ التحــدّي المتعلّــق بالمشــاعات عــن طريــق التنظيــم وتوفيــر الحوافــز للأمــم مــن أجــل 
دفعهــا نحــو التصــرّف بشــكلٍ يتناســب مــع الخيــر العــامّ. تكــون المشــاركة فــي المفاوضــات الدوليــة مقيّــدةً فــي العــادة 
)محــدودةً بالــدول(، كمــا تكــون تنظيميــةً مــن حيــث المقاربــة. إنّ التمركــز الــذي تفرضــه المفاوضــات الرســمية فــي 
توصيــف المشــكلة والحــلّ، يملــك جاذبيــةً بديهيــة. مثــاً، اختــزل بروتوكــول كيوتــو مشــكلة تغيّــر المنــاخ إلــى مســتويات 
غــازات الدفيئــة )GHGs(، كمــا اختــزل الحــلّ إلــى تخفيــض هــذه المســتويات. مــع ذلــك، الجاذبيــة البديهيــة للتعريفــات 
المتمركــزة والســابقة التاريخيــة للخطــاب بيــن أمّــةٍ وأمّــة، تناقضــان فــي أغلــب الأحيــان، التعقيــد الماثــل فــي كلٍّ مــن 
التحديــات والحلــول للتهديــدات التــي تواجههــا المشــاعات العالميــة. هــذه الأمــور تكــون أســهل إجمــالًا بوجــود عــددٍ أقــلّ 
مــن المشــاركين، ومصلحــةٍ مشــتركةٍ يُعتـَـدّ بهــا. هــي تتطلّــب قــادةً وطنييــن محيطيــن بهــذه القضايــا ويملكــون القــدرة 

السياســية علــى الموازنــة بيــن المصلحــة الوطنيــة والتعــاون.

ائتلافات المتطوّعين 

هــذا بالتحديــد مــا تحتاجــه ائتلافــات المتطوّعيــن: المشــاركون المتطوّعــون. تكــون هــذه أيضــاً فــي الغالــب ائتلافــاتٌ 
أمميــة، ولكــنّ منظمــات القطــاع الخــاص تشــارك أيضــاً. هــذا الأمــر جديــرٌ بالملاحظــة فــي المجــال الصحّــيّ، إذ تنفــق 
المشــاركون  العالميــة.  الصحــة  منظمــة  تنفقــه  ممــا  أكثــر  أفريقيــا  فــي    )Gates Foundation(  Gates مؤسســة 
تســيّرهم اعتبــارات المصلحــة الشــخصية والقصــد الجماعــيّ بمقاديــرَ مختلفــة. إنّ ائتلافــاتٍ مثــل هــذه غَــدَت واســطةً 
معياريــةً للتحــرّك لــدى حلــف شــمال الأطلســيّ )الناتــو( ]NATO[ وقــوات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة. فــي كلتــا 
ــص دوليــاً. تجــدر ملاحظــة  الحالتَيــن، يوفــّر وجــود المؤسســة شــيئاً مــن البنيــة التحتيــة للتحــرّك الملمــوس أو ذاك المُرَخَّ
أنّ بروتوكــول كيوتــو قــد تحــوّل بالفعــل، إلــى ائتــافٍ للمتطوّعيــن، أي الأمــم التــي اختــارت الانضمــام.1 كمــا هــو 
مبيّــنٌ فــي الشــكل رقــم 4.1، تتقاطــع ائتلافــات المتطوّعيــن مــع مقاربــاتٍ أخــرى فــي السياســات، بحســب أهــداف هــذه 

الائتلافــات وطريقــة عملهــا.
انجــرف بروتوكــول كيوتــو بعيــداً عــن وُجهتــه المتمثّلــة بأنــه معاهــدةٌ دوليــة، فأصبــح ائتلافــاً للمتطوّعيــن، فــي 
المقــام الأول بســبب مشــكلة اقتنــاص الصفقــات المجانيــة التــي لــم يمكــن حلّهــا. ينبغــي ملاحظــة أنّ المفاوضــات الدوليــة 
تُلــزِم الأمــم بتقديــم جــوابٍ بالإيجــاب أو النفــي. عندمــا وجــدت الصيــن نفســها مضطــرّة لذلــك، أجابــت بالنفــي. ولكــن مــن 
المؤكّــد أنّ النفــيَ ليــس الجــواب الصينــيّ الحقيقــيّ؛ مــن المرجّــح أنّ جوابهــا هــو “نعــم، ولكــن ليــس الآن”، أو “نعــم، 

مع أنّ هذا الائتلاف لا يشمل الولايات المتحدة، إلا إنه يشمل العديد من الولايات الأمريكية التي يملك كثيرٌ منها أنظمةً للحد الأقصى من الانبعاثات  	1
ومقايضتها، أو التي تكون الأنظمة المذكورة في طور التحضير لديها. تملك ثلاثون ولايةٍ تقريباً معاييرَ للطاقة المتجددة. مئات المدن لديها أهدافٌ محدَّدةٌ 

بخصوص انبعاثات غازات الدفيئة، كما تملك خُططاً لتطبيق عملية تخفيضها.
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ولكــن بطريقتنــا الخاصــة”، فالصيــن مُدرِكــةٌ لأمــرٍ هــو أنّ مســارها الحالــيّ مــن الاعتمــاد المتزايــد علــى الوقــود الحفــريّ، 
لاســيما الفحــم، ســيجلب الثــراء الســريع بثمــنٍ هــو تدميــر بيئتهــا علــى المــدى الطويــل. هــذا الأمــر تبرهِــن عليــه برامجهــا 

الجريئــة فــي مجــال الطاقــة البديلــة.
إنّ أعضــاء الائتــاف يملكــون الاســتعداد والرغبــة بدرجــاتٍ مختلفــة، لأنّ الإجــراءات التــي تتعاطــى مــع تغيّــر 
المنــاخ تســتمدّ معقوليّتهــا مــن أســبابٍ أخــرى )بورفيــس ]Purvis[، 2010(. مثــاً، عندمــا تكــون معاييــر الفعاليــة فــي 
اســتخدام الطاقــة فــي المركبــات أكثــر تشــدداً، فــإنّ ذلــك يقلّــص الاعتمــاد علــى النفــط المســتورد، وهــي منفعــةٌ ضمنيــةٌ 
للأمــن القومــيّ. إنّ اســتبدال محطــات توليــد الطاقــة غيــر الفعّالــة التــي يشــغّلها احتــراق الفحــم مــن شــأنه إنقــاذ حيــاة النــاس 
لأنــه يــؤدي إلــى تحســين نوعيــة الهــواء المحلــيّ. التمويــل الحكومــيّ الهــادف إلــى تحفيــز الابتــكار فــي مجــال تكنولوجيــات 
الطاقــة النظيفــة مــن شــانه خلــق الوظائــف وتحســين الموازيــن التجاريــة. التقليــل مــن اجتثــاث الغابــات يســاعد علــى الحــدّ 

مــن الكــوارث الطبيعيــة وتمكيــن الشــعوب الأصليــة.
نتيجــةً لذلــك، ينتقــل التحــرّك الحقيقــيّ مــن اللقــاءات الرســمية مثــل كوبنهاغــن عــام 2009، وكانكــون عــام 2010، 
إلــى هوامــش هــذه اللقــاءات. كمــا ينتقــل التركيــز مــن الاتفاقيــات الدوليــة إلــى التحــرّكات الوطنيــة. يكــون طابــع هــذه 
المقاربــة أقــلّ توجّهــاً مــن الأعلــى للأســفل، وأكثــر توجّهــاً مــن الأســفل للأعلــى. وكلمــا اســتطاعت الأمــم والأعمــال 
التجاريــة فيهــا ومنظماتهــا غيــر الحكوميــة أن تتشــارك أكثــر بالمعلومــات، كانــت النتيجــة أفضــل. مثــاً، قاربــت أمــم 

الاتحــاد الأوروبــيّ تحقيــق الالتزامــات التــي تعهّــدت بهــا أمــام بروتوكــول كيوتــو.
التعــاون الدولــيّ الــذي حصــل فــي حالــة مــرض المتلازمــة التنفّســية الحــادّة الوخيمــة )SARS( هــو نــوعٌ مــن 
أنــواع ائتلافــات المتطوّعيــن. وفّــرت منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( والســلطات الصحيــة الوطنيــة شــيئاً مــن البنيــة 
التحتيــة، ونجــح الائتــاف بشــكلٍ حَسَــنٍ لأنّ المصالــح الوطنيــة كانــت متراصفــةً إجمــالًا مــع المصالــح الدوليــة الجماعيــة. 
بالفعل، حَمَلَت التحرّكات الوطنية للكشــف عن الأفراد المصابين وعزلهم تأثيراً إيجابياً على الأمم الأخرى. بالنســبة 
للأوبئــة، يتّخــذ اقتنــاص الصفقــات المجانيــة مظهــر مخادعــة العالــم بخصــوص مــدى انتشــار العــدوى علــى المســتوى 
الوطنــيّ، أمَــاً فــي تفــادي التكاليــف الاقتصاديــة فــي مجــال الســياحة والتجــارة ومــا يماثلهمــا، بينمــا يكــون الآخــرون 
ســاعين لهزيمة الوباء. كَشَــفَت الصين عن شــيءٍ من اقتناص الصفقات المجانية في حالة مرض المتلازمة التنفّســية 
نمــا لمــدةٍ وجيــزة. إلــى جانــب ذلــك، قــد تكــون الشــفافية المتزايــدة ســبباً فــي جعــل هــذا الشــكل مــن  الحــادّة الوخيمــة، و�إ

اقتنــاص الصفقــات المجانيــة أكثــر صعوبــة.
إنّ التحــدّي الــذي تواجهــه الائتلافــات العاملــة فــي ســبيل منــع الــدول مــن التفــكك أو إنقاذهــا، تلــك الــدول التــي قــد 
يكــون الســبب الأكبــر فــي انهيارهــا هــو شــحّ الميــاه، لــه مفعــول اســتجماع العزيمــة. بالنســبة لائتــافٍ دولــيّ، التحــرّك 
المبكــر يــكاد يكــون الخيــار الأفضــل فــي جميــع الأحيــان، لكــن عنــد ذاك المفصــل، قــد يكــون الصــراع أو الانهيــار مســألةً 
غيــر قطعيــة، وبهــذا، يوحــي الأمــر بوجــود مشــكلةٍ ســلبيةٍ فــي قضيــة المشــاعات: لمــاذا التحــرّك الآن إذا لــم يكــن ذلــك 
ضروريــاً؟ عندمــا يحيــن الوقــت الــذي يتبيّــن فيــه أنّ التحــرّك ضــروريّ، ربمــا يكــون الأوان قــد فــات، أو يكــون التحــرّك 
قــد أصبــح شــديد الخطــورة، أو كِلاهمــا )جــورج وهــولّ ]George and Holl[، 1997(. هــذا مــا يبــدو أنــه قــد حصــل 

فــي حالــة أثيوبيــا وهجــرات الرعــاة فيهــا.

الشبكة العابرة للمجتمعات

إنّ صناعــة سياســاتٍ مــن شــأنها حــلّ القضايــا المعقــّدة مثــل تغيّــر المنــاخ يقتضــي تطبيــق طيــفٍ مــن المناظيــر التحليليــة. 
ولكــنّ التعــرّف إلــى مجموعــةٍ كبيــرةٍ مــن هــذه المناظيــر التحليليــة ودمجهــا مســألةٌ تســتغرق الوقــت. بنــاءً علــى ذلــك، 
تقــوم مقاربــةٌ ثالثــةٌ فــي السياســات بإيجــاد بنيــةٍ تحتيــةٍ لتبــادل المعــارف باتّجــاه الوصــول نحــو ممارســاتٍ مســتدامة، 



تهديداتٌ من غير مهدِّدين؟30       

ــنٌ مــن وضــع أفــكار السياســات، لا  بــدلًا مــن تحديــد الحلــول وفرضِهــا. يمكــن النظــر إلــى هــذه المقاربــة علــى أنهــا مُمَكِّ
علــى أنهــا مقاربــةٌ بنفســها. تتمايــز الشــبكة العابــرة للمجتمعــات عــن ائتلافــات المتطوّعيــن فــي أنهــا تشــتمل علــى التأثيــر 
التبادلــيّ بيــن الجهــات الفاعلــة الموجــودة خــارج الأمــم والمنظمــات. هــذا العنقــود )التكتــل( ليــس مــن المحتــّم أن يكــون 
لامركزيــاً؛ بالأحــرى، قــد تنتقــل المركزيــة مــن محاولــة تنظيــم الســلوك، إلــى تســهيل التواصــل حرصــاً علــى اســتنهاض 
ســلوكٍ يخفــّف التهديــدات الحاليــة ويقلــّل مــن خطــر حــدوث أخــرى فــي المســتقبل. بهــذا المعنــى، مــع أنّ الفريــق الحكومــيّ 
الدولــيّ المعنــيّ بتغيّــر المنــاخ، حكومــيٌّ مــن حيــث البُنيــة، فإنــه يعمــل بنفــس الطريقــة التــي تعمــل بهــا شــبكةٌ لمشــاركة 

البيانــات والأفــكار العلميــة.
فــي مجــال الشــبكة العابــرة للمجتمعــات، توجــد ثلاثــة أنــواعٍ مــن المجتمعــات والشــبكات المقابلــة لهــا، ممّــن تناســبها 

سياســات التّمكين.

	�المجتمعات المحلية وشبكات السوق. الأفراد الذين يعيشون متقاربين من حيث المكان يكوّنون بشكلٍ طبيعيٍّ  •
منظوماتٍ للتفاعل الاجتماعيّ والأمن والتجارة. السياسات التي تدعم التوزيع المحليّ للغذاء، وصناعة البضائع، 
نتاج الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، من شأنها أن تنمّيَ مجتمعاتٍ مرنة. التنسيق بين المجتمعات  و�إ
بوسعه توزيع القدرة الفائضة في أيٍّ من المجالات الأربعة، كما تسهّل عملية التنسيق إمكانية الوصول إلى 
الإنترنت. لهذه الغاية، إنّ تطوير البنية التحتية الرقمية الضرورية للمجتمعات المرنة يساعدها على العبور بهذا 

الاتّجاه.
	�المجتمعات التي تعتمد التكنولوجيا وتبادلات “المصدر المفتوح”. المهندسون والعلماء الذين يعملون في نوعٍ  •
للشبكة  المنشأ  نقطة  إنّ  المفتوح.  التعاون  قيمة  أدركوا  البرمجيات(  مهندسو  )مثلًا،  التكنولوجيا  من  معيّنٍ 
العنكبوتية العالمية تصلح كمثال )المنظمة الأوروبية للبحوث النووية ]CERN[،      (. كان الهدف تعزيز 
سهولة التبادل وعرض البيانات بين العلماء، وكانت الوسيلة تطوير طرقٍ لإنشاء صفحاتٍ إلكترونيةٍ والوصول 
إليها. بعد ذلك، نما حجم الشبكة بشكلٍ تصاعديّ، مما أظهر أنّ هذه الوسيلة متعددة الاستعمالات في مجال 
الوسيط في عملية  يقوم الإنترنت بمهمة  اليوم،  إلى حدٍّ كبير.  العلميّ  الفضاء  يتجاوز  بما  البيانات  مشاركة 
ويكيبيديا  )مثلًا،  الشبكة  إلى  المستندة  والتطبيقات   )]Linux[ لاينوكس  )مثلًا،  للبرمجيات  التعاونيّ  التطوير 
]Wikipedia[(. السياسات التي تحافظ عل إمكانية الوصول المفتوح إلى تكنولوجيات الإنترنت، والتي تدعم 
في  التشارك  من  الشبكات  تمكّن  الاجتماعيّ،  التواصل  وسائل  مثل  العموم،  أمام  المفتوحة  الموارد  تطوير 

.)       ،]Landler and Knowlton[ التكنولوجيا )لاندلر ونولتون
	�المجتمعات المُستخدِمَة النهائية وشبكات التواصل الاجتماعيّ. إنّ تبنّي أفضل الممارسات يظَلّ عاملًا حرجاً  •
تبنّي حلولٍ معيّنة،  الذين يختارون  النهائيون  المستخدِمون  العالمية.  للمشاعات  الموجّهة  التهديدات  إدارة  في 
الذين  الأشخاص  مثلًا،  الممارسات.  لأفضل  الشعبيّ  الترويج  على  الكامنة  القدرة  لديها  مجتمعاتٍ  يخلقون 
تعريفاً  يقدّمون  الهوائية،  الدراجات  ركوب  أو  العامّ،  النقل  استخدام  أو  الهجينة،  السيارات  قيادة  يختارون 
للمجتمعات العالمية التي تتّصف بأفضل الممارسات في مجال النقل البديل. الفضاءات الافتراضية التي يستطيع 
أعضاء مجتمعٍ ما أن يتلاقوا فيها، تستبطن القدرة على جذب أعضاءٍ جُدُد، وتعزّز بذلك عملية تبنّي حلٍّ معَيّن. 
وسائل التواصل الاجتماعيّ التي تستند إلى شبكة الإنترنت توفّر منصّةً للفضاءات الافتراضية التي يمكن أن 

تتشكّل فيها ائتلافات المتطوّعين، العابرة لحدود الأمم.

المعلومــات مــن  الثــاث جميعهــا. مثــاً، كان تشــاطر  القضايــا  المقاربــة يمكــن تطبيقهــا علــى  أنَ هــذه  لاحِــظ 
 ،[Dowdall] المكوّنــات الرئيســية عندمــا أجرِيَــت مناقشــةٌ حــول جهوزيــة الاتحــاد الأوروبــيّ لمواجهــة الأوبئــة )داودول
2011(. مــا تبيّنــه القضايــا الثــاث، هــو وجــوب ألّ تبقــى المعلومــات منحصــرةً بالحكومــات المركزيــة. المناطــق 

2011

2008
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المحليــة أو الأفــراد يســتطيعون اســتقاء المعلومــات مــن هــذا المصــدر لتحســين مرونــة المجتمــع علــى كل المســتويات. 
مثــاً، إنّ منطقــةً داخــل بلــدٍ مــا قــد تســتخدم أدوات تقييــم مواضــع الضعــف، للاطّــاع علــى المَيــل المتزايــد للتأثــر بأحــداث 
الطقــس العنيفــة، فتقــوم ببنــاء مرونــةٍ محليــةٍ بشــكلٍ يتناســب مــع ذلــك، بينمــا قــد تقــوم منطقــةٌ أخــرى ببنــاء المرونــة 

اســتجابةً لتهديــدٍ متزايــدٍ بعــدم الاســتقرار المائــيّ.

المقاربات المُقاوِمة للهشاشة

العنقود )التكتل( الرابع، أي المقاربات المُقاوِمة للهشاشــة، اســتُلهِمَت حديثاً جداً من نتائج عمل نســيم طالب.2 بالنســبة 
لــه، اللغــة المتعارفــة التــي تســتخدم ألفاظــاً مثــل “متيــن” أو “غيــر قابــلٍ للكســر”، بوصفهــا ضــدّاً للفظــة “هــش” تُخطــيء 
فــي ذلــك. ويعتبــر أنّ ضــدّ الأجســام الهشــة هــي تلــك التــي تســتفيد مــن الصدمــات التــي تدمّــر الأشــياء الهشّــة، فتكــون 
بالتالــي، “مقاوِمــةً للهشاشــة”. إذا لــم تتمكــن المضــادات الحيويــة مــن قتــل مســتعمرات البكتيريــا، فإنهــا تجعلهــا أقــوى 
لأنّ الســالات التــي قاومَــت بقِيَــت علــى قيــد الحيــاة وتكاثــرت. إذاً، البكتيريــا المُقاوِمــة للمضــادات الحيويــة هــي مقاوِمَــةٌ 
جهادهــا. بشــكلٍ عــامّ، الأفــراد  للهشاشــة. كذلــك الحــال بالنســبة للعضــات، فإنهــا تصبــح أقــوى عــن طريــق تشــغيلها و�إ

مــن البشــر هشّــون نســبياً، ولكــنّ عمليــة التطــوّر مقاوِمــةٌ للهشاشــة، وهــي تتغــذّى مــن الفوضــى والعشــوائية.
كمــا إنــه لا يوجــد شــيءٌ هــشٌّ بالمطلــق، كذلــك لا يوجــد شــيءٌ مُقــاومٌ للهشاشــة بالمطلــق، كمــا يبيّنــه المثــل عــن 
البكتيريــا. تكــون الأشــياء مُقاوِمَــةً للهشاشــة عنــد اجتيــاز طيــفٍ مــن الصدمــات. إنّ تعــرّض العضــات لإجهــادٍ مُفــرطٍ 
قــد يُتلِفهــا ولا يقوّيهــا. طالــب لا يســتخدم مَثَــل المنظمــات القائمــة علــى التعلّــم، ولكــنّ هــذه الأخيــرة تســعى لأن تكــون 
مُقاوِمةً للهشاشة. بعض الأخطاء أو الأحداث الخارجية قد توقِفها عن العمل، ولكنّ مفاجآتٍ أو أخطاءً غير جسيمةٍ 
يُنتَظَــر أن تجعلهــا أقــوى، عندمــا تتعلــّم مــن الأخطــاء وتجِــد فرصــاً فــي المفاجــآت. يمكــن النظــر إلــى الســوق أيضــاً علــى 
أنــه يمثــّل مقاومــة الهشاشــة بمقــدار مــا تبُــرِز الشــركات الجديــدة الابتــكارات الجديــدة، التــي تــؤدي إلــى إخــراج الشــركات 

الأقــدم مــن ميــدان العمــل، ولكنهــا تجعــل الاقتصــاد الإجمالــيّ أقــوى.
يجــادل طالــب قائــاً إنّ خلــوّ لغتنــا مــن عبــارةٍ تصِــف الأنظمــة المُقاوِمــة للهشاشــة يعكــس انحرافــاً إدراكيــاً بشــرياً 
نحــو التشــبّث بالوضــع القائــم.3 الانفتــاح علــى منطــق مقاومــة الهشاشــة لــه فِعــل التريــاق المُــداوي لمــا يبــدو أنــه نزعــةٌ 
بشــريةٌ متجــذّرةٌ بشــكلٍ عميــق، نحــو التفكيــر بصــورةٍ تحفــظ الأشــياء علــى حالهــا، أو الارتــداد إلــى الوضعيــات المألوفــة، 
بــدلًا مــن الانفتــاح نحــو تعديــل المُعامِــات فــي مشــكلةٍ مــا مــن أجــل الوصــول إلــى وضعيــةٍ جديــدةٍ أفضــل. إنّ تصوّرَنــا 
للسياســات يشــتمل علــى معنــى “الإصــاح”، بشــكلٍ يشــابه كثيــراً إصــاح طبــقٍ مكســور، بإعادتــه إلــى أقــرب حالــةٍ تماثــل 
 )GHGs( حالتــه الأصليــة. كان هــذا منطــق كيوتــو، وهــو مــا يُسَــمّى “التخفيــف”، أي تقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة
فــي محاولــةٍ للعــودة إلــى الوضــع الســابق. وعليــه، ضمــن العــرض الــذي يقدّمــه الشــكل رقــم 4.1 للمقاربــات الأربــع، 

يبيّــن نطاقــاً متصــاً يتّجــه مــن “الإصــاح” نحــو التكيّــف ومــا بعــده.
إنّ خصائــص نظــامٍ بشــريٍّ مقــاومٍ للهشاشــة متطلّبــةٌ للغايــة. يجــب علــى هــذا النظــام أن يســتفيد مــن العــداوة. مــن 
وجهــة نظــر مشــاكل المشــاعات، مــن شــأن المقاربــة المُقاوِمــة للهشاشــة أن تبحــث عــن بدائــلَ بوســعها جــذب مشــاركين 
جُــدُد، ثــم تعــدّل نفســها لكــي تســمح لهــؤلاء بالتأقلــم، ثــم يكــون أداؤهــا مســاوياً فــي الجــودة أو متفوّقــاً علــى أداء الأنظمــة 

هذه الأعمال لم يتمّ نشرها حتى الآن، ولكن جرت مناقشتها خلال مقابلةٍ مع “ذي إيكونومِست” )The Economist(، كما إنها موجودةٌ على موقعه  	2
 The World in 2036:( ”الإلكترونيّ. للاطّلاع على المقابلة راجِع: “العالم عام 2036: نظرة نسيم طالب إلى ما سيتعرّض للكسر وما سوف لن يتعرّض

Nassim Taleb Looks at What Will Break and What Won’t(، إيكونومِست، 22 تشرين الثاني، 2010.

،]Ariely[ هناك حالاتٌ أخرى من الانحراف الإدراكيّ، مثل الاستكشاف الاسترجاعيّ للمُجريات المُختزَنة، تمّ إثباتها من خلال التجارب )راجِع: آرييلي 	3 
.)2009
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الموروثــة. بهــذه الطريقــة، يتمكّــن النظــام مــن إيجــاد حلقــةٍ مــن التغذيــة الراجعــة الإيجابيــة تــؤدي إلــى جعــل النظــام أفضــل 
مــع الوقــت، مــع تعــرّض النظــام المــوروث لمزيــدٍ مــن التصــدّع. هــذه المقاربــة التــي تتّجــه مــن الأســفل إلــى الأعلــى يمكــن 

النظــر إليهــا علــى أنهــا نــوعٌ مــن أنــواع “تجريــب الهــواة”.
إنّ نظامــاً يقــدّم منافــعَ متعــددةً بوســعه تعزيــز قدرتــه علــى الجــذب لأنّ المُتَبَنّيــن المُحتمَليــن ســيقدّرون المنافــعَ 
المختلفــة بشــكلٍ متبايــن. لطالمــا كانــت الحاجــة إلــى المنافــع المتعــددة تحديــاً أمــام أولئــك الذيــن يروّجــون لمســألة الصحــة 
العالميــة، فقــد وجــدوا أنــه يجــب عليهــم تقديــم الحُجّــة بــأنّ الأمــر صائــبٌ ومنتِــجٌ للمنافــع الاقتصاديــة فــي آنٍ واحــد.4 مثــاً، 
إذا كان هنــاك نظــامٌ بديــلٌ لإنتــاج وتوزيــع الطاقــة، وكان أرخــص ثمنــاً، وفــي الوقــت عينــه، لا يُصــدِر انبعاثــاتٍ مــن 
غــازات الدفيئــة، فإنــه حينئــذٍ ســيجذب الأشــخاص ذوي الاهتمــام الشــديد بالبيئــة بالإضافــة إلــى الذيــن يكــون اهتمامهــم بهــا 
أقــلّ، ولكنّهــم حساســون جــداً لمســألة الســعر.5 المنافــع المتعــددة تضخّــم عــدد الأســباب الضمنيــة التــي قــد تدفــع الأشــخاص 
نمــا أيضــاً الأفــراد المهتميــن بقضايــا  للانضمــام، وهــي بذلــك لا تجــذب فحســب أولئــك المشــككين بقضيــة تغيّــر المنــاخ، و�إ
أخرى في السياسات، مثل اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبيّ )كارتر ]Carter[،       (؛ كرين وآخرون 

.)       ،]Crane and others[

ديناميكيات العناقيد )التكتلات(

كما هو مبيّنٌ في الشكل رقم 4.2، قد تتطور السياسات من وضع الأنظمة إلى التمكين من الحلول المبتكرة. تمثّل 
التكنولوجيا  إلى  للوصول  المتزايدة  الإمكانية  بها  تسمح  التي  الابتكار،  على  الكامنة  القدرة  العليا  اليسرى  الزاوية 
بسهولة. بشكلٍ أساسيّ، إنّ وجود عددٍ أكبر من المشاركين يزيد فرصة تطوير حلولٍ مبتكرة. الزاوية اليمنى الدنيا 
تمثّل القدرة الكامنة في الحلول المستقلة على الدفع باتجاه السياسات التعاونية. بدلًا من إكراه الأمم على الإذعان 
للتنظيمات، بوسع السياسات أن تُمكّن من حصول تواصلٍ داخل ائتلافات المتطوعين وفي ما بينها. )راجع الملحق 

A، للاطّلاع على تطور الحوسبة كحالةٍ مَجازيةٍ لأربع مقارباتٍ في السياسات(.
في أثناء التقدّم من المفاوضات الدولية نحو ائتلافات المتطوعين، تطبّق الأمم حلولًا بشكلٍ مستقلٍ لمكافحة 
النتائج المحلية للتهديدات العالمية. السياسات التي تمكّن من مدّ الشبكة العابرة للمجتمعات، تسمح للمجتمعات التي 
تملك الخبرة بتشارُك الحلول عبر الأمم والمجتمعات التي تكون المستخدِم النهائيّ للتجارب المتبادلة، من أجل تطوير 
الممارسات الأفضل. إنّ التأثير الذي يسببه دمج عمليّتَي التجارب المتبادلة والاعتماد المستقلّ للحلول، يخلق نقلةً 
في توجّه المقاربة، فتتحوّل من الأسفل إلى الأعلى بعد أن كانت بعكس ذلك. كما هو مُبَيّنٌ في المنطقة المائلة من 
اليسار إلى اليمين، فإنّ السياسات التي تتطور من فرض التنظيمات إلى التمكين من مدّ الشبكات، تبني بذلك طيفاً 
من الحلول للتهديدات العالمية، من الإصلاح، إلى التكيّف، إلى “ما بعد” الحلول، أي الوضع الذي يُصار بموجبه 

إلى الانتفاع من التهديدات العالمية، لا فقط التكيّف معها.
الأمر المؤكّد هو أنّ المقاربات الأربع في السياسات ليست قائمةً بذاتها ولا مستقلة. إنها تشكّل نطاقاً متصلًا، 
وقد تشتمل السياسات المُعتَمَدَة تجاه أيّ قضيةٍ معيّنةٍ على عناصرَ من عدةٍ منها. في الشكل رقم 4.2، إذا تحرّكنا مع 
الخط المائل صعوداً، مع انتقال وُجهة المبادرة نحو الأسفل للأعلى بدلًا من العكس، ومع تحوّل الحكومة من الفاعل 

.       ،)Institute of Medicine( ّللاطّلاع على دراسةٍ تُعَدّ من معالم هذا الأمر، راجِع: معهد الطب 	4

إن الدِّقّة التي تبلغ هذا الحدّ تنطوي على إقرارٍ بوجود أنواعٍ مختلفةٍ من المخاطر في مسألة الأسعار. إذا كانت تكاليف النظام البديل أعلى بقليلٍ من  	5
تكاليف النظام الموروث )في البداية على الأقل(، ثم كان السعر بعد ذلك مستقرّاً إلى حدٍّ كبير، فمن الممكن أن يفضَل الأفراد الذين ينفرون من المجازفة 
النظامَ الجديد على الموروث  لأنّ الفرق بين الأسعار يشكّل نوعاً من الضمانة ضدّ الصدمات التي لا يمكن التحكّم بها، والتي قد تكلّفهم المال. يقدّم بيلّ 
غيتس )Bill Gates،       ( حُجّةً مماثلة. هو يتمنى إيجاد حلولٍ لحاجاتنا من الطاقة تقتصد في النفقات ويكون وَقعُها على البيئة مُحايداً، بحيث يتبنّاها 

المشكّكون في القضية المناخية لأسبابٍ اقتصادية بدون تغيير تقييماتهم بشأن تغيّر المناخ.

2006
2009

1997

2010
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التعليمات  المقاربات قادرةً على توصيف الخصائص بدلًا من الإشارة إلى الاستراتيجيات أو  المُمَكّن، تصبح  إلى 
التي هي من نوع “إذا حصل كذا، نفعل كذا”. التفاوض الرسميّ هو استراتيجيةٌ تستطيع الحكومات استخدامها أو 
عدمه. قد تكون ائتلافات المتطوعين، الخيار الاستراتيجيّ لمن يرغب في بناء الائتلافات، ولكنها أيضاً قد تصِف 
نوعية التفاعل بين المشاركين. إنّ الشبكة العابرة للمجتمعات، وبدرجةٍ أكبر، المقاربات المُقاوِمة للهشاشة، تستقر 
عند الطرف الذي يشغله التمكين في النطاق المتصل، ويماثله في ذلك عددٌ لا يمكن حصره من التوصيفات التي 
تتعلّق ببُنية السياسات. النطاق المتصل يتّسم أيضاً بالحيوية بمعنى أنّ المقاربات المُقاوِمة للهشاشة، والتي تتمكن من 

إثبات جدارتها، قد تضع معاييرَ جديدةً للتنظيم، وتُعيد ضبط نقطة قياس الابتكار.

نموذجٌ عن مقاربةٍ قيد التطور

إنّ مقاربة تغيّر المناخ التي من نوع “كيوتو: ائتلاف المتطوعين”، تقع ضمن مجال “أصلحها” في طيف الحلول. 
هي تسعى لإكثار الحُجج التي تدعم تخفيض انبعاثات الكربون وتَشارُك الممارسات الأفضل في هذا السبيل. لكنّ 

هذه تميل إلى الاستناد على المقاربات التقليدية للإصلاح عن طريق تخفيض إنتاج انبعاثات غازات الدفيئة.
تغيّر  لقضية  الجيولوجية  الهندسة  حلول  الظهور.  طور  في  الآن  هي  الإصلاح  لعملية  مختلفةً  مقاربةً  لكنّ 
المناخ تأتي على هيئتَين مُجمَلَتَين.6 الأولى، أي تكنولوجيات إزالة ثاني أوكسيد الكربون )CDR(، تقع على قائمة 
مقاربات الإصلاح. إنما، بدلًا من تخفيض حجم غازات الدفيئة المنبعثة من مداخن محطات توليد الطاقة، فهي تسعى 

.        ،)Lempert and Prosnitz( هذا القسم بكامله مُستَلٌّ من لمبرت وبروزنيتز 	62011
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لاستخلاص غاز ثاني أوكسيد الكربون من الجوّ مباشرةً، ثم تخزينه في ما يشبه الصهريج. مقاربات إزالة ثاني 
أوكسيد الكربون بسيطةٌ تماماً مثل إعادة التحريج، الذي يقضي بزرع أشجارٍ جديدةٍ تستخرج الكربون وتختزنه. مع 
أنّ هذه المقاربة بسيطةٌ وغير مكلفة، وتأتي بمنافعَ بيئيةٍ أخرى، إلا إنها، مع الأسف، لا تصل إلى تخزين الكثير 
.)2009 ،[Royal Society] من الكربون بالمقارنة مع إجماليّ ما يتمّ حرقه من الوقود الحفريّ )الجمعية المَلَكية
مقاربةٌ أخرى في مجال إزالة ثاني أوكسيد الكربون هي تخصيب المحيطات بالحديد أو بالنيتروجين. تُضاف 
مُرَكّبات الحديد إلى مناطقَ من المحيطات من أجل حثّ نموّ العوالق النباتية التي تمتصّ غاز ثاني أوكسيد الكربون، 
تكن  لم  الأولى  التجارب  أنّ  هو  المقاربة  هذه  في  المشكلة  تموت.  عندما  المحيط  أعماق  إلى  الكائنات  هذه  فتنقله 
واعدة )لمبرت وبروزنيتز [Lempert and Prosnitz]، 2011(. المقاربات الأخرى لإزالة ثاني اوكسيد الكربون 
تسعى إلى تسريع العمليات الطبيعية لكن الطويلة الأمد، مثل إزالة ثاني أوكسيد الكربون من الجوّ عن طريق تفتيت 
صخور الكربونات والسيليكات. يمكن على سبيل المثال، إضافة مواد السيليكات المطحونة إلى ذراتٍ ناعمةٍ إلى 
التربة الزراعية لامتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون من الجوّ. ربما تكون هذه المقاربة فعّالةً ولكن من المرجّح 
 [House أن تكون مكلفة، كما قد تكون لها تأثيراتٌ غير مفهومةٍ حتى الآن على التربة الزراعية )هاوس وآخرون

.)2007 ،and others]
كبير،  تأثيرٍ  تحقيق  في  بطيئةٌ   )CDR( الكربون  أوكسيد  ثاني  إزالة  إلى  تهدف  التي  المقاربات  هذه  معظم 
نضيف  القول،  هذا  بعد  الدفيئة.  غازات  انبعاثات  من  الحدّ  إلى  تسعى  التي  “الإصلاح”  مقاربات  من  غيرها  مثل 
أنّ المقاربات المذكورة لا يبدو أنها تطرح قضايا أمنية، كما يمكن أن تطبّقها أمّةٌ واحدةٌ أو ائتلافٌ ممّن يرغبون 
بذلك. لكن، إذا تبيّن في النهاية أنّ هذا الشكل من الإصلاح ليس أرخص كلفةً بكثيرٍ من مقاربات الإصلاح التي 
التي  اقتناص الصفقات المجانية  الدفيئة، فإنها ستصبح مُحاصَرَةً بنفس إغراءات  انبعاثات غازات  تسعى للحدّ من 
الكربون )CDR( قد تكون ما زالت جزءاً من  ثاني أوكسيد  إزالة  النور.  يُبصِر  منعت بروتوكول كيوتو من أن 
cap-and-( ملف مقاربات تغيّر المناخ، عن طريق لعب دورٍ في نظام الحدّ الأقصى من الانبعاثات ومقايضتها

 Clean Development( مشاريع إعادة التحريج تمّ تمويلها بالفعل بموجب آلية التنمية النظيفة .)trade system
فَت في البند رقم 12 من بروتوكول كيوتو. Mechanism( التي عُرِّ

 Solar( ّعلى عكس ذلك، المجموعة الأخرى من مقاربات الهندسة الجيولوجية، مثل معالجة الإشعاع الشمسي
تهيّبٍ  على  تبعث  تحدياتٍ  الأمم،  بين  والعلاقات  المؤسسات  أمام  تطرح   )Radiation Management [SRM]
أكبر. لا تسعى معالجة الإشعاع الشمسيّ إلى الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، أو استخلاصها من الغلاف الجويّ، 
نما لإزاحة تأثيرها بواسطة إعادة عكس الإشعاع الشمسيّ إلى الفضاء. تستبطن تقنيات معالجة الإشعاع الشمسيّ  و�إ
القدرة على إحداث تأثيرٍ بصورةٍ سريعة، كما إنّ هذه العملية يمكن إيقافها في أيّ وقت. هذه التقنيات تتراوح هي 
ايضاً من البسيطة ولكن ذات الفعالية المنخفضة، مثل إضفاء لونٍ أفتح إلى سطح الأرض، عن طريق طلاء السطوح 
باللون الأبيض – إلى ذات الطابع الدراميّ الأعلى، والتي سيكون تأثيرها أشدّ، ولكن المخاطرة فيها ستكون كذلك 
أيضاً. إحدى هذه المقاربات الدرامية تقضي بزيادة انعكاس الإشعاع الشمسيّ بواسطة حقن الطبقة العليا من الجوّ-
الثَّوَران  الستراتوسفير- بجزيئات أملاح الكبريت )Sulfates(. ستكون تأثيرات هذا الأمر مشابهةً لما يتسبب به 
البركانيّ الكبير؛ مثلًا، أدّى ثَوَران جبل بيناتوبو )Mount Pinatubo( عام 1991 إلى تبريد الكوكب بما يقارب 
نصف درجةٍ مئويةٍ لمدة سنتَين. هذه المقاربة تبدو قابلةً للتطبيق، وتحتاج إلى بضعة ملايين طنٍّ من مادة الكبريت 
 1948 عامي  خلال  برلين  إلى  الجوّيّ  الجسر  نَقَلَها  التي  الحمولة  زِنَة  تقريباً  يساوي  ما  أي  سنوياً-   )Sulfur(
و1949، حيث كلّفت هذه العملية عشرات البلايين من الدولارات سنوياً، وهو كَسرٌ بسيطٌ من الكلفة المُقَدَّرَة لتقليل 

.)2011 ،[Lempert and Prosnitz] انبعاثات غازات الدفيئة )لمبرت وبروزنيتز
من المقاربات الأخرى التي تتعلق بمعالجة الإشعاع الشمسيّ، هي تبييض الغيوم البحرية المنخفضة، والتي 
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تغطّي ما يقارب الربع من مساحة المحيطات على سطح الأرض، ويكون ذلك عن طريق رشّ هذه الغيوم بجزيئياتٍ 
من  قريبةٍ  مداراتٍ  في  إما  عواكسَ  بوضع  أخرى  مقاربةٌ  تقضي  التكثّف.  حولها  يجري  التي  النَّوى  بمهمة  تقوم 
النقطة تبعد مسافة 1.5  الجاذبية الأرضية مع جاذبية الشمس، وهذه  التي تتوازن فيها  النقطة  ما عند  الأرض، و�إ

.)2011 ،[Lempert and Prosnitz] مليون كيلومتر عن الأرض )لمبرت وبروزنيتز
الكلفة عاملًا، لاسيما في ما يخصّ  بالنسبة لمجموعة مقاربات معالجة الشعاع الشمسيّ )SRM(، قد تكون 
ثَوَران جبل  أنّ  إلى  الدراسات  للقلق. مثلًا، تشير  أكبر  المتوقّعة هي مصدرٌ  الجانبية غير  العواكس، ولكنّ الآثار 
نقصٍ قدره  إلى  اليابسة، بالإضافة  انخفاضاً كبيراً في هطول الأمطار فوق  بيناتوبو )Mount Pinatubo( سبّبَ 
أنّ  الأولى  المحاكاة  نماذج  تفُيد  الجوّ.  العليا من  الستراتوسفير-الطبقات  أوزون  تقريباً، في مستويات  المئة  2 في 
الهندسة الجيولوجية التي تستخدم الكبريت قد يكون لها تأثيراتٌ مشابهة. إلى جانب ذلك، إنّ فعالية عملية تبييض 
 [Lempert and الغيوم وآثارها الجانبية، بالإضافة إلى العواكس، ليست مفهومةً بشكلٍ جيّد )لمبرت وبروزنيتز
[Prosnitz، 2011(. مجموعة مقاربات معالجة الإشعاع الشمسيّ ليست مُقاوِمةً للهشاشة، ولكنها تستند إلى الإقرار 

باستحالة حلّ المشكلة عن طريق تقليل الانبعاثات لا غير، وبالتالي، بضرورة التكيّف مع الظروف الجديدة.
المجموعة التالية من مقاربات تغيّر المناخ تبتعد عن الإصلاح، فتتطوّر نحو التكيّف وتخفيف النتائج الأسوأ. 
من الصحيح أنّ التكيّف ما زال مقاربةً مباشرة، فإنه يتطرّق بالفعل إلى أنّ الوضع السابق تجاوز مرحلة الإنقاذ. 

المقاربات التكيّفيّة تأتي على هيئاتٍ أكثر تواضعاً ودرامية.
البلدان، لاسيما الأغنى من بينها، ستكون الاستجابة لتغيّر المناخ تكيّفيّةً مع استمرار السعي  بالنسبة لمعظم 
نحو تقليل الانبعاثات. إنّ البشر في الأصل يتكيّفون مع طيفٍ واسعٍ من المناخات الموسمية. قال توماس شللينغ 
)Thomas Schelling(، وهو صديقٌ وزميلٌ وعالِمُ اقتصادٍ حائزٌ على جائزة نوبل- إنه جرّب تغيّراً مناخياً خلال 
رحلة عملٍ نَقَلَته من كمبريدج، ماساتشوستس، إلى واشنطن، دي.سي.، يفوق ما قد يجرّبه البلد بأسره خلال عقودٍ 
من الزمن. سيتّخذ التكيّف أشكالًا مختلفةً داخل الوطن، وسيمتدّ للتحرّكات في الخارج، نكرّرها ثانية، عبر ائتلافٍ 

فضفاضٍ للمتطوعين.
في الولايات المتحدة، من المرجّح أن تتضمّن قائمة السياسات معاييرَ وقوانينَ جديدةً للبناء من أجل مواجهة 
التصاعد في منسوب البحار، والعواصف الأكثر عنفاً، والخطر المتزايد لنشوب الحرائق في المناطق الأكثر جفافاً. 
أكثر  إما  مثلًا،  الساحلية  العقارات  التأمين على  بها، وسيصبح  وتتأثّر  المعايير  تؤثّر في هذه  التأمين سوف  عقود 
كلفةً أو غير متوفّر، وعلى أيّ حال، سيكون مشروطاً باتّخاذ المُلّك لمجموعةٍ من إجراءات الوقاية. ستكون جميع 
تغيّر  يتسبّب  الذين  المزارعون  أمريكا،  أنهم يشدّون أعصاب  مُدرَجَةً على الأجندة. وبما  الجسدية  الوقاية  أصناف 
ح أن يصبحوا مركزاً للاهتمام بصورةٍ خاصة. في الخارج أيضاً، سوف يتحوّل التركيز  المناخ في نزوحهم يُرَجَّ
نحو التكيّف، فتتشكّل سياسات المساعدة مثلًا بحيث تُعِين المزارعين الأجانب على الانتقال نحو زراعة محاصيلَ 

تتلاءم مع مناخهم الذي تغيّر، وتطول القائمة.

توضيح المقاربات المقاوِمة للهشاشة: ما بعد التكيّف

يُقصَد من الأفكار التالية التي تحتويها القضايا الثلاث إيضاح التداعيات الناتجة عن مقاربةٍ غير مباشرةٍ ومقاوِمةٍ 
للهشاشة. هي تستعمل آليةً تعتمد على “تجريب الهواة”، وتعمل من الأسفل إلى الأعلى، بدلًا من آليةٍ مركزيةٍ تتوجّه 
من الأعلى إلى الأسفل. من شأن الحكومة أن يكون لها دورٌ مساندٌ لتسهيل نموّ هذه الأنظمة، عن طريق تعديل الدعم 
والتنظيمات والسياسات، ولكنّ القوة الدافعة لنموّ هذه الأنظمة ستكون الأفراد والمجتمعات. ليست كلّ هذه الأفكار 
جديدة، مع أنّ بعضها في طريقه إلى التمكين عن طريق تقدّم التكنولوجيا. أفكار السياسات هذه بعيدةٌ كلّ البعد عن 
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توفير حلٍّ جذريٍّ لأيٍّ من التحديات الثلاثة. السبب الرئيسيّ في ذلك هو انعدام اليقين في قدرة هذه الأفكار على 
بلوغ القدرة التي تمكّنها من إحداث تأثيرٍ جدّيٍّ في التهديدات الثلاثة.

تغيّر المناخ: الصناعة المحلية باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد
ثلاثة أنواعٍ منفصلةٍ من وسائل الإنتاج حسب الطلب بدأت بالالتقاء من أجل تقديم إمكانياتٍ جديدة. آلات التصنيع 
كانت  ولكنها  عقدَين،  من  أكثر  منذ  موجودةٌ  البلاستيك،  من  تقريبيةٍ  نماذجَ  تشكيل  تستطيع  التي  للنماذج،  السريع 
غالية الثمن )وينر [Wayner]، 2007(. اليوم، أسعار هذه الآلات آخذةٌ بالهبوط كما إنها أصبحت أفضل. نتيجةً 
نما أيضاً لتصنيع منتجاتٍ عالية الملائمة  لذلك، بدأت الأعمال التجارية باستخدامها لا فقط من أجل بناء النماذج، و�إ
لطلبات المستهلكين )فانس [Vance]، 2010(. في هذه الأثناء، استمرت أنظمة التحكم الرقمية بالتطور، فأصبحت 
من  النوعان  هذان  متانة.  أكثر  والتصاميم  أسهل،  المستخدِم  واجهة  أصبحت  كما  حجماً،  وأصغر  مرونةً  أكثر 
 U.S. Special Operations Command( تكنولوجيا التصنيع استفادت منهما قيادة العمليات الخاصة الأمريكية
التي تستطيع   ،)Mobile Technology Complex [MTC]( النقّالة التكنولوجيا  [SOCOM]( لتطوير مجموعة 
 Computer Aided( الحاسوب  بمعاونة  للتصميم  وملفاتٍ  أساسيةٍ  أوليةٍ  موادٍ  من  انطلاقاً  الغيار  قطع  صناعة 
Design [CAD]( )صفحة الاستراتيجية [Strategy Page]، 2010(. بالنسبة لقيادة العمليات الخاصة، هذه القدرة 

الجديدة مفيدةٌ للأصناف التي لا يتمّ إنتاجها حالياً أو التي لا تنُتَج بكمياتٍ كافية لأيّ سببٍ من الأسباب.
الثلاثية الأبعاد، والتي يُطلَق عليها اسم  المفتوح  الثالث من تكنولوجيا الصناعة هو طابعات المصدر  النوع 
“الصانعات” أو “الصانعات الرقمية” )ستيل [Steele]، 2007(. هذه الأنظمة البدائية كانت في تطوّرٍ سريعٍ وبأسعارٍ 
في متناول المستهلكين الفرديين. مثلًا، يبلغ ثمن طابعة ثينغ-و-ماتيك الثلاثية الأبعاد )Thing-O-Matic 3D( التي 
تنُتِجها مصانع ميكر بوت )MakerBot Industries( 1,250 دولار أمريكيّ، وهي تتوافق مع أجهزة الكومبيوتر 
المنزلية، ويمكنها صناعة أجسامٍ من البلاستيك المتين )ميكر بوت [MakerBot](. الوضع الحاضر يشبه في كثيرٍ 
التصنيع  أقلّ كفاءةً من آلات  الثلاثية الأبعاد  الطابعات الشخصية  للكومبيوتر الشخصيّ؛  الوجوه الأيام الأولى  من 
السريع للنماذج المُعَدّة للمصانع، كما تستهدف مجال تسويقٍ محدّدٍ زبائنه من الهواة، ولكنها تتحسّن بسرعة، ويعود 
ذلك بشكلٍ جزئيٍّ إلى التقدّم المتواصل في القدرة الحوسبية، ومن شأن هذا الابتكار أن يوقِع الفوضى بحقٍّ بمعنى 

.)1997 ،[Christensen] أنه سوف يسمح بإمكانياتٍ جديدةٍ درامية )كريستنسن
المقابل   )Rep rap( )MakerBot( و ريب راب  اعتبار ميكر بوت  يمكن  بعد مرور عدة عقود،  بالفعل، 
المعاصر للحواسيب الشخصية الأولى مثل آي بي أم IBM 5110( 5110( وآبّل II )Apple II(. في الواقع، قد 
نما  تكون هذه الطابعات الثلاثية الأبعاد أكثر أهميةً من الحواسيب الشخصية إن كانت تعلن لا فقط عن سوقٍ جديد، و�إ
أيضاً عن نموذجٍ جديدٍ تماماً للإنتاج. بينما يُعتَبَر طرح سؤالٍ هو كم ستتمكّن هذه الفكرة من الصعود وبأيّ سرعة، 
أمراً منصفاً، هذه القضية موضوعةٌ في منظورها الصحيح عن طريق ملاحظة كم من السهل تقييم هذه “الطباعة” 

الثلاثية الأبعاد، إذا قورِنَ الأمر بعملية التعاقد مع ناشر، ناهيك عن مُصَنِّع.
هذا التقدّم يمكّن من تخيّل التصنيع المستقبليّ الذي يشتمل على إنتاجٍ محليٍّ كبيرٍ ومُعّدٍّ حسب الطلب، والذي 
يتعلّق بمعالجة المعلومات بقدر تعلّقه بمعالجة المواد. بوسع منصّات الإنترنت أن تَعمَل مثل مخزن التطبيقات في 
آي تيونز )iTunes app store(، ولكنّ الفرق يتمثّل في أنها ستكون للمنتَجات المادية. قد يتواصل المستهلكون 
الباحثون عن منتَجاتٍ جديدةٍ مع مصممين يبيعون تصاميمهم. مع تطور مهارات المستهلِك العاديّ في عملية التصميم 
بمعاونة الحاسوب )CAD(، سوف يصبح قادراً على إضفاء طابعه الخاص على التصاميم التي حصل عليها، ويغذّي 

المزيد من الابتكار بواسطة “تجريب الهواة”.
التحسينات  الذي يسهّل فيه من  الوقت  جُدُداً في نفس  المحليّ هذا يمكن أن يجذب مشاركين  نظام الصناعة 
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نما  المتواصلة التزايديّة، مما يمكّنه لا فقط من اجتياز الصدمات التي من شأنها إتلاف النظام الموروث للإنتاج، و�إ
من أن يصبح أقوى بالفعل أثناء هذه الصدمات؛ عند اختلال سلسلة الإمداد، يستطيع الأفراد القادرون على صناعة 
لَت عن  المنتجات، جَنيَ الأرباح عن طريق بيع جيرانهم المنتجات التي جرى طبعها انطلاقاً من التصاميم التي نُزِّ
شبكة الإنترنت. مع انتشار هذا النظام، قد يقلّل بشكلٍ غير مباشرٍ من الحاجة لشحن المنتجات التامة الصنع، وهذا 
يقلّص حجم غازات الدفيئة المنبعثة أثناء عملية نقل البضائع من المصنع إلى المستهلك. مع ذلك، التأثير الصافي 
على انبعاثات الكربون غير واضح، ويعتمد على الانبعاثات المتعلّقة بنقل المواد الخام وعلى وسائل الإنتاج المحلية 

في مقابل التصنيع التقليديّ.7

تغيّر المناخ: الشبكات المحلية الذكية وإنتاج الطاقة محلياً
إنّ إنتاج الطاقة، خصوصاً باستخدام الفحم، هو مصدرٌ رئيسيٌّ لغازات الدفيئة. لقد نشأ منذ زمنٍ طويل، الاهتمام 
بالأفراد أو المجتمعات التي تستثمر في إمكانات توليد الطاقة المحلية المتجددة، مثل اللوحات الشمسية المثبّتة فوق 
ذا تمّ  التكاليف إلى أقصى الحدود، و�إ التقنيات اقتصادية  السطوح، وتوربينات الرياح المُصَغَرة. عندما تصبح هذه 
ربطها بشبكةٍ محليةٍ ذكيةٍ تملك القدرة على تخزين الفائض من الطاقة المُنتَجَة، فإنّ هذه التقنيات ستمكّن من استخدام 
الكهرباء التي يتمّ إنتاجها محلياً، أو يُعاد بيعها للشبكة إذا لم تكن هناك حاجةٌ محليةٌ إليها، أو يمكن استخدامها عندما 
يهبط الإنتاج المحليّ أثناء الليل. تكون الأجزاء حاضرةً لنظام طاقةٍ محليّ. إنّ توليد الطاقة على نطاقٍ محليٍّ أمرٌ 
الثُّنائية  ممكنٌ تقنياً بالفعل.8 تكنولوجيات الشبكة الذكية التي يجري بيانها تستطيع التعامل مع التدفّقات الديناميكية 
الاتّجاه التي يوجِدها الطابع المتغيّر لمصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قدرتها على التعامل مع القياس أثناء 
الوقت الفعليّ، وهو أمرٌ ضروريٌّ لكشف متى يستخدم المستهلكون الطاقة، ومتى يعاودون بيعها للشبكة )وكالة أنباء 

.)2011c ،[Homeland Security Newswire] ّالأمن الداخلي
يمكن التشارُك في الطاقة عبر شبكة طاقةٍ محلية، وهذه يمكن وصلها بشكلٍ متقطّعٍ إلى الشبكة الوطنية الأكبر 
لتلبية  العادية، تستطيع الشبكة الأكبر حجماً أن توفّر الطاقة المضمونة الضرورية  التشغيل  أثناء عمليات  حجماً.9 
الطلب على الحِمل الأساسيّ.10 قد تكون كلفة توليد الطاقة محلياً أعلى بشكلٍ طفيفٍ على قاعدةٍ يومية، ولكنّ الكلفة 
الإضافية يمكن استردادها إذا أمكن بيع الطاقة المُنتَجَة محلياً بسعرٍ أعلى يضمن الحصول على الربح، أو ببساطة، 

استخدام هذه الطاقة عند حصول اختلالاتٍ في الشبكة الأكبر حجماً.
بهذه الطريقة، يكون المشاركون في هذه المنصّة المحلية لتوليد الطاقة في موضعٍ يؤهّلهم لاجتياز الصدمات 
في عافية، في وقتٍ تكون هذه الصدمات قد أتلفت فيه النظام الهش الموروث. لاحِظ أنه حتى إذا كان الدافع نحو 
المشاركة في هذه المنصّة تحرّكه رغباتٌ عمليةٌ بحتة، مثل التوَقّي من الأسعار المتصاعدة للطاقة والتخلّص من 
حالات الانقطاع - فإنّ النتيجة تظلّ نافعةً بالنسبة لتقليل إصدار غازات الدفيئة، وبالتالي، للتعامل مع تغيّر المناخ.

للاطّلاع على حصيلة الجرد التي تتناول درجة  صداقة البيئة “greenness” بالنسبة للطباعة الثلاثية الأبعاد، وهي حصيلةٌ تصل إلى نتيجةٍ إيجابية،  	7
.       ،)Campbell and others( راجِع: كامبل وآخرون

أنظر، على سبيل المثال، إلى المجموعة المتنوعة من الأنظمة المُعَدّة لتوليد الطاقة من الشمس والرياح، والتي تصنعها شركة سكايبيلت باور وتخزنها داخل  	8
حاويات )Skybuilt Power،                                                                                                                . تتــوفّر أيضاً 
 Homeland Security[ ّحلولٌ لتوليد الطاقة محلياً بواسطة الشمس، تبيّن قوات مشاة البحرية حالياً طريقة عملها في أفغانستان )وكالة أنباء الأمن الداخلي

  .)         ،]Newswire

نـــــاقش جـــون روبّ )John Robb ]         [( الفائدة من “الشبكات المُصَغَرة” بوصفها مكوناً أساسياً في المجتمعات المرنة. إنّ الشبكة المُصَغَرة هي  	9
بشكلٍ رئيسيّ “شبكةٌ محليةٌ للطاقة، متصلةٌ بالشبكة المحلية أو الوطنية بواسطة مفتاح تحويلٍ ذكيّ”. توفّر الشبكة المُصَغَرة “شبكةً محلية )من الكهرباء 

دين”. وخدمات البيانات( بوسعها أن تتحوّل إلى منصّةٍ تسمح بالنموّ العضويّ  لنظامٍ بيئيٍّ متنوّعٍ ومبتكرٍ من الحلول والموّرِّ

 )Bill Gates( الذي يقوم بيل غيتس )Travelling wave reactor technology( هناك ابتكاراتٌ أخرى مثل تكنولوجيا مُفاعل الموجات المتنقّلة 	10

بالدعاية له حالياً. باستطاعة هذه التكنولوجيا توفير طرقٍ يمكنها أن تُنتِجَ للشبكة، الحِملَ الأساسيّ من الطاقة الآمنة الخالية من الوَقع الكربونيّ )“التفكير 
.)       ،]Gates[ ؛ غيتس       ،]Wald[ ؛ والد       ،]Thinking Small[ ”على مستوى صغير

2011
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2011b
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201020092010
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تغيّر المناخ: تصميم “المنزل الخامل” 
)غايلز  السكنية  الأبنية  في  الطاقة  استخدام  يولّدها  بالطاقة،  المرتبطة  الكربون  أوكسيد  ثاني  انبعاثات  من  ثلُُثاً  إنّ 
[Giles]، 2007(. تصميم “المنزل الخامل” قد يقلّل بشكلٍ جذريٍّ من الطاقة المطلوبة لتنظيم درجة الحرارة في 
المنازل والمكاتب. باستخدام المنطق الاقتصاديّ التقليديّ، التحسينات في فعالية الطاقة تأتي بعوائدَ حدّيةٍ متناقصة، 
وبالتالي، لن تؤدّيَ إلى تغييراتٍ جذريةٍ في بُنية النظام. لكنّ آموري لوفِنز )Amory Lovins( أشار إلى أنّ هذا 
المنطق يتهافت إذا أمكن عزل المساكن بشكلٍ تنتفي معه الحاجة بعد ذلك إلى مصدرٍ مركزيٍّ للتدفئة والتبريد )هوكِن 
[Hawken]، لوفِنز [Lovins]، ولوفِنز [Lovins]، 1999(. تقوم مراوحُ خاصّةٌ بتبديل الهواء بدون نقل الحرارة 
 ،[Giles] من أجل تحقيق تخفيضاتٍ جذريةٍ في مقدار الطاقة اللازمة لتدفئة وتبريد هذه “المنازل الخاملة” )غايلز
2007(. إنّ المال المُقتَصَدَ من الكلفة، الذي وفّره غياب المَوقِد والوقود، من شأنه تحجيم تكاليف العزل ذي الفعالية 
الفائقة والنوافذ. يشير لوفِنز )Lovins( إلى هذه الظاهرة واصفاً إياها بأنها “حفرُ نفقٍ عبر عائق الكلفة” )هوكِن، 

لوفِنز، ولوفِنز، 1999(.
إنّ المتطلبات المالية هي حالياً عوائقُ أمام الانضمام إلى هذا النموذج، ولكن مع الوقت، قد ينتشر الوعي 
هذه  لتمويل  جديدةٍ  سُبُلٍ  وفتحِ  المنازل،  تثمين  في  جديدةٍ  مقاييسَ  إلى  يؤدي  قد  مما  الأمر،  هذا  منافع  بخصوص 
التحوّلات )روبّ 2008b ،[Robb](. إنّ هذا النظام، منفرداً، قد لا يساوي المثلَين السّابقَين في مقاومته للهشاشة، 
لكنّ النقاش الذي يتناول المجتمعات المرنة سيوضح عملية التآزر فيها بوصفها جزءاً من نظامٍ أكبر حجماً. كما هو 

الحال في الأمثلة الأخرى، سيقلّل هذا النظام من كمية غازات الدفيئة المنبعثة.

شحّ المياه: تجميع مياه الأمطار 
لا يمكن أن يكون هذا المفهوم أبسط من ذلك: تجميع ماء المطر في أيّ وعاءٍ كبيرٍ أو صغير. إنّ تطبيق هذا الأمر 
في أيّ بلدٍ نامٍ أمرٌ شديد السهولة، لأنّ البنية التحتية الوحيدة المطلوبة هي حاوياتٌ لتخزين الماء. أيّ فردٍ أو عائلةٍ 
يمكن أن يصبح عاملًا لتخزين الماء. يمكن استخدام ماء المطر الذي تمّ جمعه للاستهلاك الشخصيّ أو لإعادة تغذية 
)إنديا  الساحلية  المناطق  في  المالحة  بالمياه  الجوفية  المياه  تلوث مصادر  إيقاف  الأمر  المياه، وبوسع هذا  مصادر 
توغِذر [India Together](. بالإضافة إلى ذلك، إنّ المنفعة الحدّية من تجميع مياه الأمطار في بلدٍ نامٍ ينبغي أن 
تكون أكبر في حال بدأت عند مستوى عالٍ من البنية التحتية، مثل إمكانية تخزين مياه الأمطار لفترةٍ أطول، أو 

حشد الموارد في مناطق الجوار بسهولةٍ في سبيل زيادة ضمان توفّر المياه.
هذه المقاربة العادية تستوفي بعض معايير النظام المقاوم للهشاشة. بالطبع، هي ليست مقاوِمةً للهشاشة بشكلٍ 
تامّ، لا يوجد شيءٌ كذلك؛ قد لا تكون هذه المقاربة مفيدةً جداً أثناء فترات الجفاف المطوّلة. مع هذا، هي وسيلةٌ من 
وسائل “تجريب الهواة”، ويمكنها أن تتحسّن. بوسع الأفراد الانضمام في أيّ وقت بلا حاجةٍ للمزيد من البنية التحتية 
تَعَدٍّ على قدرتك لفعل الأمر نفسه.  إنّ قراري ببدء تجميع مياه الأمطار ليس فيه  النظام:  أو فرض مطالب على 
العملاء المنخرطون حالياً في عملية التجميع يستطيعون بسهولةٍ تصميم أنظمةٍ جديدةٍ من أجل زيادة فعالية وحجم 
التجميع. من حيث المفهوم، إنّ تجميع مياه المطر أمرٌ مرِنٌ جداً؛ يمكن تعديل الوسائل بحسب الحاجات الحَضَرية 
 [Rain Water والريفية، ويمكن للتجميع أن يكون عمليةً مخصّصةً بحسب المناطق البيئية )حصاد مياه الأمطار
[Harvesting(. إذاً، تجميع مياه الأمطار يسمح بعملية “تجريب الهواة” على مستوى الأفراد والمنطقة وحتى على 

المستوى الوطنيّ. 
المُقاوِم  كما هو الحال بالنسبة لتوليد الطاقة محلياً، قد يجني الأفراد منافعَ عن طريق الانضمام إلى النظام 
للهشاشة لمجموعةٍ متنوعةٍ من الأسباب البيئية أو الإيثارية، وفي الوقت نفسه، النظام بكامله يصبح أقوى. يجب أن 
يكون أولئك القلقون بشأن مستوى تشبّع الأرض بالمياه الباطنية، مساندين لعملية التجميع، بمقدار ما أنّ الماء الذي 
لم يتمّ جمعه يضيع بسبب الانسيال السطحيّ على الأقل. صحيحٌ أنّ نظاماً من هذا النوع لا يقي من حالات الشحّ 
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الشديد أو المطوّل، ولكنه يستطيع توفير إغاثةٍ مؤقتةٍ عندما يتسبّب اختلالٌ في النظام الاعتياديّ للتزويد بالماء في 
حصول حالةٍ من الشحّ. هذه الإغاثة تمنح الحكومات الوطنية مزيداً من الوقت لتنفيذ حلٍّ شامل. في الأماكن التي 
يُرَجّح أن تمرّ بتوزيعٍ شديد التفاوت للمياه طوال السنة نتيجةً لتغيّر المناخ، ستسمح هذه المقاربة بإدارةٍ أكثر فعاليةٍ 

للمورد، فيكون لها فِعل التأمين.11

الأوبئة: الكشف عنها
من الأصعب تصوّر أفكارٍ مقاوِمةٍ للهشاشة في ما يخصّ الأوبئة، لأنّ الهدف في النهاية هو “الإصلاح” – حماية 
الوضع الراهن من المرض المدمِّر. غير أنّ الكشف يمثّل مظهراً من مظاهر مقاومة الهشاشة. التقنيات التي تسمح 
بالكشف عن الأمراض على الرغم من المخاوف السياسية والحَرَج الاجتماعيّ، تساهم في مقاربةٍ مقاوِمةٍ للهشاشة. 
مثلًا، توفّر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعيّ واسطةً يستطيع المتخصصون في مجال الرعاية الصحية 
أن يقوموا من خلالها بدور جامعي المعلومات المتعلقة بتفشّي المرض. في حالات المتلازمة التنفّسية الحادّة الوخيمة 
جامعٍ  إلى  العالم  في  الطبّيّ  المجال  في  عاملٍ  كل  تحوّل  المرض،  تشخيص  تمّ  ما  بمجرّد   ،[SARS] )سارس( 

للمعلومات عن التفشّي.

الثلاثة معاً: المجتمعات المرنة
انبعاثات  تقلّل من  فبإمكانها لا فقط أن  بينها،  الجمع  تمّ  إذا  أما  كلّ هذه الأفكار تستطيع أن تكون مفيدةً بمفردها، 
المالية،  والأزمات  الإرهابية،  والهجمات  الطبيعية،  الكوارث  قُبالة  المرونة  تحسّن  أن  أيضاً  نما  و�إ الدفيئة،  غازات 
الخطر  تخفّف بعض  أن  المحليّ،  الطاقة  توليد  مع  جُمِعَت  إذا  للكهرباء،  ذكيةٍ  بوسع شبكةٍ  مثلًا،  المرض.  وحتى 
الذي يطرحه هجومٌ إرهابيٌّ حاول إلحاق انهيارٍ تعاقبيٍّ بالشبكة الوطنية. إنّ شبكةً من هذا النوع ستكون أيضاً أكثر 
السفر  الصحيّ وحظر  الحَجْر  يسببها  التي  تخفيف الاختلالات  يمكنها  الطبيعية، كما  الكوارث  مرونةً في مواجهة 

اللذان ينتجهما وباءٌ خطير.
من شأن “مجتمعاتٍ مرنةٍ” مثل هذه أن تكون قادرةً على “التحرّك بشكلٍ مستقلٍّ بغضّ النظر عن توفّر البضائع 
والخدمات الخارجية، أو أسعارها، أو نوعيّتها، لمُدَدٍ طويلةٍ من الزمن” )روبّ [Robb]، 2009(. إنّ المجتمع المرن 
يسعى لأن يكون قادراً على تلبية حاجاته الأساسية - أي الماء والغذاء والطاقة والمنتَجات الأساسية - بينما يحدّ 
نما ستكون  في الوقت عينه من الحاجة إلى التجارة المحلية أو الدولية. بالطبع، لن تتوقف التجارة العادية كلّياً، و�إ
هناك حدودٌ دنيا، بوسع أعضاء المجتمع أن يكونوا واثقين بأنّ معايير عيشهم لن تهبط دونها إلى ما لا نهاية )روبّ 

.)2010 ،[Robb]
سبيل  على  الأبعاد  الثلاثية  التكنولوجيا  باستخدام  المحلية  الصناعة  تستطيع  الأنظمة.  هذه  بين  التآزر  لاحِظ 
المثال، أن تنُتِج بعض قطع الغيار لتوربينة الرياح عند الطوارئ التي تتسبّب بإغلاق سلاسل الإمداد العالمية. تحتاج 
المنازل الخاملة إلى طاقةٍ أقلّ بكثيرٍ من منازل النظام الموروث، لتنظيم درجات الحرارة فيها، فينخفض حجم الطاقة 
المطلوبة لتلبية هذه الحاجات، مما يؤدّي إلى تحرير كميةٍ من الطاقة بحيث يُمكِن بيعها خارج المجتمع، أو استخدامها 
في داخله لتشغيل الطابعات الثُلاثية الأبعاد على سبيل المثال. توحي هذه الأفكار عند جمعها معاً، بإمكانية وجود 
أنظمةٍ اجتماعيةٍ جديدةٍ مقاوِمةٍ للهشاشة، لا تكون مضطرّةً للتضحية بنوعية الحياة، ولكنها تصدِر كميةً أقل بكثيرٍ 
البدائل  أكبر من  النظام  للمشاركة في هذا  الحدّية  الكلفة  إذا كانت  النوعية.  لهذه  كمُنتَجٍ جانبيٍّ  الدفيئة  من غازات 

الهند بلدٌ بدأ بإدراج تجميع مياه المطار في ملفّه المتعلق باستراتيجيات شحّ المياه، لكنّ اعتماد هذا الأمر ما زال بطيئاً لدى الأمم الأخرى. إنّ امتداد هذا  	11

المفهوم هو إعادة تدوير مياه الصرف، خاصةً في المناطق التي  يحصل فيها قصورٌ منتظمٌ عن تلقّي المستويات المطلوبة من هطول الأمطار. نفّذت الوكالة 
WaterWiki.( مشروعاً مثل هذا في الأردن، وكانت نتيجته مكاسبَ في الغلال الزراعية وخفض استخدام المياه الجوفية )USAID( الأمريكية للتنمية الدولية

 .)net
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الموروثة، تبقى هناك معقوليةٌ في مسألة المشاركة إذا كان البديل يوفّر خيار النجاة خلال فترات عدم الاستقرار أو 
حتى الاستفادة من هذا الأمر. المشاركة تشبه شراء تأمينٍ ضدّ حادثٍ كارثيّ.

هذه  الجديدة؛  المنصّات  هذه  طريق  في  تقف  بالفعل،  موجودةٌ  حكوميةٌ  تنظيماتٌ  هناك  ستكون  يكن،  مهما 
يستخدم  سوف  تقدير،  أقلّ  على  يشابهها.  وما  المساحات،  تخصيص  ومتطلبات  الطاقة،  بتوزيع  تتعلّق  التنظيمات 
بعض أصحاب الشأن في الأنظمة الموروثة مثل توليد الطاقة مركزياً وشركات التوزيع، القوانينَ والتنظيمات لمنع 
اللامركزية  للمقاربات  يمنح فرصةً  بشكلٍ  الظروف  تعديل هذه  في  التحدّي  الظهور. سيتمثّل  الجُدُد من  المنافسين 

المستندة إلى السوق.
تعاني من  أن  يُتَوَقّع  التي  تلك  أي  الفقيرة -  البلدان  وُجهة نظر  للهشاشة من  المقاوِمة  المقاربات  تأمّل  عند 
التاثيرات الأمنية المباشرة للتهديدات الثلاثة - تنكشف تحدياتٌ خاصة: مع كون الأمم النامية لا تملك تلك الشبكات 
الشأن  أصحاب  عدد  أنّ  أيضاً  يعني  هذا  المسَلّمات،  من  المتطورة  البلدان  تعتبرها  التي  التحتية  البنى  من  الكبيرة 
المستفيدين من الأنظمة الموروثة أقلّ لدى تلك الأمم. أكثر أفريقيا مثلًا، تخطّت تقريباً خطوط الهاتف الأرضيّ، بما 
أنّ الهواتف الخليوية أصبحت أرخص ثمناً ويمكن الاعتماد عليها، كما أنّ التكنولوجيا الشمسية النقّالة حملت العناية 
الصحية، والتربية والتعليم، وغيرها من الخدمات الاجتماعية إلى القرى المحرومة أو التي لم تكن هذه الخدمات 
موجودةً فيها بالأصل )إلِفَنت إنرجي [Elephant Energy]؛ لِفت أب أفريكا [Lift Up Africa]؛ وي كير سولَر 

.)[WE Care Solar]
للأنظمة  التحتية  البُنى  فيها  تكون  التي  الأماكن  في  البديلة  الأنظمة  تنفيذ  الأسهل  من  يكون  ربما  للمفارقة، 
اللوبيات والتنظيمات ضعيفاً. من بين الأمور التي تجذب  المُقَدَّم ضدها من جهة  الموروثة ضعيفة، ويكون الدعم 
نحو تنفيذ المقاربات المقاوِمة للهشاشة في البلدان النامية هي أنّ العادات المحلية، التي ربما تكون قد أعاقت في 
السابق تبنّي خياراتٍ تقليديةٍ في السياسات لأنّها مستمَدّةٌ من “الخارج”، يمكن التغلّب عليها أو تخطّيها ببساطة في 

ظلّ مقاربةٍ بديلة.
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إنّ تحدّي التهديدات العالمية للمقاربات التقليدية لسياسات الأمن القوميّ يكاد يكون جزءاً من تعريف هذه التهديدات. 
إنّ الصراع في الشرق الأوسط والانتشار النوويّ ثبََتَ أنهما منيعان أمام التحرّك الأحاديّ والمتعدد الجوانب. تغيّر 
المناخ، وشحّ المياه، والأوبئة، التي هي تهديداتٌ أقل بروزاً في معظم الأحيان، تضع مجموعةً جديدةً من المطالب 
أمام المقاربات للسياسات. إنّ السجلّ المتفاوت للسياسات المتعلّقة بالتعاون الدوليّ، يُظهِر التحدي المتمثّل بالعثور 
على حلولٍ فعّالةٍ تتمكن من تدبّر أمر الحيرة الطويلة الأمد التي يسببها تهديد هذه القضايا الثلاث للمشاعات العالمية. 
مثلًا، بينما أظهر نجاح بروتوكول مونتريال في تولّي أمر المواد الكيميائية المستنزفة للأوزون، القدرة التي تستبطنها 
المفاوضات الدولية، فإنّ التأثير المحدود لبروتوكول كيوتو في السيطرة على مسألة انبعاثات غازات الدفيئة، يُبرِز 

الحاجة لمقاربةٍ بديلة.
التحسينات التي تُدخِلها ائتلافات المتطوعين على المفاوضات الدولية تتمثّل في أنّ الأمم والمجموعات المشاركة 
تحقّق منافعَ فوريةً وملموسةً عن طريق الامتثال للتنظيمات، ونتيجةً لذلك، هي تسعى نحو الحلول وتطبيقها. لكنّ 
خطر اقتناص الصفقات المجانية ووجود اتّجاهٍ للحلول التكيّفيّة، يميلان إلى تقييد الائتلافات بحيث تكتفي بالعيش مع 
التهديد بمقابل تخفيف الخطر. في سبيل الدفع إلى ما بعد الوضع الراهن، تحتاج ائتلافات المتطوعين إلى الابتكار: 
إنّ تمكين الشبكات العابرة للمجتمعات يحمل للائتلافات إمكانية التطور من الحلول التكيّفيّة إلى المقاربات المقاوِمة 

للهشاشة التي تنتفع من تهديدٍ معيّن.
تكيّفيّةً  مقاربةً  تتجاوز  إمكانيةً  ويحمل  “أصلحها”،  مقاربة  الثلاثة  التهديدات  من  كلٌّ  يقاوم  مختلفة،  بدرجاتٍ 
أو مقاربة “العيش مع الأمر”. تغيّر المناخ، وهو الأكثر إخافةً من بين الثلاثة في بعض الجوانب، يجعل الحاجة 
إلى مقاومة الهشاشة أمراً قهرياً. بالخصوص، تستطيع المجتمعات المرنة تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتخفيف 
المخاطر الأمنية والاقتصادية الأخرى في وقتٍ واحد. بوصفها أكثر القضايا ارتباطاً بمنطقتها من بين الثلاث، يُلهِم 
شحّ المياه حلولًا محليةً مقاوِمةً للهشاشة، مُشتَقّةً من الطبيعة. مثلًا، ألهَمَت خنفساءٌ تجني الماء من الضباب، فكرة 
جهازٍ شخصيٍّ لتجميع الماء.1 الأوبئة مصدرٌ واضحٌ للقلق على الأمن العالميّ، ولذا، تستفيد مقاربات السياسات من 
التعاون الدوليّ الرامي إلى الاحتواء والمعالجة، كما تدفع نحو الابتكار في تقنيات الكشف السريع عن الأمراض. 
في مَعرِض مقاومة الهشاشة، يمكن الاستفادة من الهواتف النقّالة لتحويل كلّ عاملٍ في مجال العناية الصحية في 

العالم إلى جامعٍ ضمنيٍّ للمعلومات حول تفشّي المرض.
إنّ إدراك قيمة المقاربات المقاوِمة للهشاشة وتطويرها، يتطلّبان نقلةً في التفكير. بهذا المعنى، تكون محاولة 
تجاوز مقاربات “الإصلاح” مساويةً في الأهمية على الأقلّ، للبحث عن الأفكار المقاوِمة للهشاشة. مقاربة “الإصلاح” 
وغيرها  المتحدة  الولايات  سياسات  هشاشة  مدى  إنّ  العالمية.  إلى  المحلية  من  السياسات،  داخل  الانتشار  واسعة 
من الأمم في التعاطي مع “الربيع العربيّ” عام 2011 كان من الأمثلة اللافتة للنظر. لأسبابٍ مفهومة، سعت هذه 

.)       ،]Trafton[ ترافتون( ]MIT[ راجِع البحث الذي تمّ  التوصّل إليه في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 	1
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السياسات نحو الاستقرار )من عبارات “الإصلاح”( في الأنظمة العربية الاستبدادية. عندما بدأت المظاهرات، كان 
الجدل في السياسات يتراوح بالضبط بين الإصلاح )محاولة استرجاع الاستقرار(، والتكيّف )تشجيع التغيير أملًا في 
نما بتردّد. من الأكيد  الوصول إلى أنظمةٍ أكثر تعدديةً وجدارة(؛ تحرّكت السياسات من الخيار الأول نحو الثاني و�إ
أنّ الإصلاح كان مغرياً لئلا يستفيد الإسلاميون الراديكاليون من عدم الاستقرار. لكنّ ذاك السعي للتمسّك بالاستقرار 

كان له فِعلُ البتر للتفكير الخلّق في كيفية استغلال الفرصة التي جاء بها عدم الاستقرار.
التفكير في ما بعد الإصلاح وباتجاه مقاومة الهشاشة يتّصف بالمعقولية سواءٌ نظرنا إلى القضايا الثلاث على 
أنها تهديداتٌ للأمن القوميّ أم أنها ليست كذلك. إنّ ما يفعله بُعدُ الأمن القوميّ ببساطة، هو إضافة طابع الضرورة 
لعملية البحث عن مقارباتٍ جديدة. إذا جرى تصوّر مقاومة الهشاشة على أنها مقاربةٌ أو عقليةٌ معيّنة، فإنها تستطيع 
تقديم امتيازاتٍ عندما يصبح التعرّف إلى التهديدات الأمنية الخاصة وتقييمها واستهدافها أكثر صعوبة. إنّ الطبيعة 
العالمية والتأثيرات العريضة غير المباشرة، والوشائج التي تربط بين تغيّر المناخ وشحّ المياه والأوبئة، هي من 
صفات التهديدات الأمنية التي تراوغ التقييم المركزيّ، والسياسات التي تستهدف هذه التهديدات بشكلٍ فرديّ. الزيادة 
المتزامنة في الترابط العالميّ وعملية أخذ القرارات بشكلٍ مستقل، تطرح المزيد من التحديات أمام مسألة التقييمات 

التنبّؤيّة للمخاطر.
تستفيد مقاومة الهشاشة من التحديات عن طريق إحلال التوازن بين الاعتماد على النفس والاستعداد للتغيير. 
في المبدأ، لا يستسلم التفكير المقاوِم للهشاشة أمام الغموض، بل ربما يستغله. إنّ النظر في مسألة مقاومة الهشاشة 
يمكنه على أقلّ تقدير أن يُلهِمَ الابتكار في مقاربات السياسات، كما إنه يستبطن القدرة على القيام بدور نقطةٍ مشرِفةٍ 
بديلة، في زمنٍ من التهديدات من غير مهدِّدين. لاحِظ أنه في المبدأ، تسعى المقاربات المقاوِمة للهشاشة إلى تغيير 
تحدّي المشاعات بالكامل: بدلًا من محاولة منع الدول من العمل للمصالح الوطنية بشكلٍ يؤذي الخيرات الجماعية، 
لمصلحتهم  مؤاتيةً  واحد،  آنٍ  في  تكون  لطرقٍ  تِبعاً  للعمل  بحوافزَ  المجموعات  أو  الأفراد  تزويد  إلى  تهدف  فإنها 

الضيّقة، وتدفع بالمصالح الجماعية إلى الأمام في النهاية.
في السيرة التي تتناول فيها حياة عالم الرياضيات الحائز على جائزة نوبل، جون ناش )John Nash(، تنقل 
“أيّ شخصٍ آخر  المسائل:  لحلّ  ناش  يعتمدها  التي  للكيفية  له،  سيلفيا نصار )Sylvia Nasar( وصفاً من زميلٍ 
إليها على الجبل ... ولكنّ ناش يتسلّق جبلًا آخر، ومن تلك القمة  يريد التسلّق نحو القمة، فإنه يبحث عن دربٍ 
البعيدة، يسلّط ضوءاً كشّافاً على القمة الأولى” )نصار ]Nasar[،       ، ص. 12(. إنّ محاولة حلّ مشكلةٍ تتطلّب 
عملًا جماعياً مثل تغيّر المناخ، عن طريق المفاوضات والمؤتمرات، يشبه البحث عن دربٍ لتسلّق جبلٍ هائلٍ شديد 
الانحدار. لقد عانى المجتمع العالميّ من صعوبة تسلّق هذه القمم بشكلٍ مباشر؛ ربما يكون الوقت قد حان للنظر في 

المقاربات غير المباشرة للتهديدات الكبرى الموجّهة ضدّ المشاعات العالمية.

1998
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من  الأربعة  )التكتلات(  العناقيد  بين  الاختلافات  إلى  للتعرّف  المضاهاة  على  مبنياً  مقياساً  الحوسبة  تطوّر  يوفّر 
المقاربات. هذه المضاهاة مبيّنةٌ بشكلٍ تصويريٍّ في الشكل رقم A.1. يذكّر عهد الحواسيب الكبرى بعملية صنع 
إلى  الوصول  تقيّد  التي  الكبرى  الحواسيب  الدولية. منظومة  المفاوضات  الحكومات عبر  بها  تقوم  التي  السياسات 
الموارد الحوسبية، تشبه التنظيمات المفروضة، أي تلك التي تكون بمثابة “الإصلاح” للمشكلة. تمثّل الإنترنت منصةً 
لعملية صنع القرار، تستطيع الأمم والمجموعات من خلالها أن تقرّر، كلٌّ منها على انفراد، كيفية مشاركتها، وتشكّل 
بذلك ائتلافاتٍ للمتطوعين. إنّ انتشار الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية التي تتّصل بالشبكة العنكبوتية العالمية، 
وسائل  أنّ  في  للمجتمعات،  العابرة  بالشبكة  المتعلّق  المقاربة  )تكتّل(  وعنقود  بالحوسبة  المتعلّق  المجاز  بين  يربط 
التواصل الاجتماعيّ هي مَثَلٌ على سهولة النفاذ إلى المجتمعات الافتراضية. أخيراً، الحوسبة السحابيّة التي تستفيد 
من القوة الحوسبية، تمثّل عملية صنع السياسات التي تمتلك ميزةً هي الكتلة الشاسعة من المناظير التحليلية التي 

يمكن تقييمها بشكلٍ متواصلٍ لتعديل الحلول بصورةٍ ديناميكية لكونها أنظمةً مقاوِمةً للهشاشة.
البيئات  في  التطوّر  نحو  معاً  قادتا  اللتان  وبرمجياتها،  الحواسيب  عتاد  في  التطورات  الشكل،  زاويَتا  تمثّل 
الحوسبية. في الزاوية الدنيا اليمنى، أدّى الانخفاض في كلفة عتاد الحواسيب، والتطورات في الشبكات اللاسلكية، 
الهواتف  متزايدة. وضعت  بتلقائيةٍ  الإنترنت  إلى  النفاذ  قادرين على  الذين أصبحوا  المُستخدِمين  توسيع طيف  إلى 
الذكية قدرات الحاسوب في أكُفّ المُستخدِمين، كما إنّ توفّر الهواتف النقّالة مستمرٌّ في التزايد في العالم النامي. في 
الزاوية العليا اليسرى، سمحَت البُنى الهندسية المفتوحة لطيفٍ أوسعَ من المُستخدِمين، بالمشاركة في عملية تطوير 
التكنولوجيا. لم تعُد لغات البرمجة العالية المستوى تتطلّب خبرة مهندسي الكهرباء، كما سمحت واجهات المستخدِمين 
التي تعمل بطريقة “أشِر وانقُر” الشديدة السهولة، من أجل نشر صفحاتٍ على الشبكة- بانتشار المواقع الشخصية. 
الثاني من  الجيل  يتعاونوا من خلال  للمستخدِمين أن  المواقع الشخصية، يمكن  بالإضافة إلى وضع محتوى داخل 

.)Wikipedia( لتوليد المحتوى وتقييمه في تطبيقاتٍ من نوع ويكيبيديا )Web 2.0( الشبكة العنكبوتية العالمية
أمرٍ  التطوّران مكّنا من  الحواسيب وبرمجياتها. هذان  التطورات في عتاد  بين  التفاعل  تمثّل  المائلة  الأسهم 
قد يبدو غير متوقّع: زيادةٌ متزامنةٌ في الاستقلالية والارتباطية. إنّ القدرة على النفاذ اللاسلكيّ والنقّال إلى الشبكة 
لم تزِد فحسب من ترابط المستخدِمين، ولكنّ بُنيةً هندسيةً مفتوحةً للتطوّر في التكنولوجيا أدّت إلى تسهيل تطبيقاتٍ 
التواصل الاجتماعيّ، وما يشابهها( يستطيع عددٌ متزايدٌ من  النصّية، ووسائل  البريد الإلكترونيّ، والرسائل  )مثل 
والتنمية  الحوسبية  الأجهزة  إلى  المستقل  النّفاذ  من  المكوّن  المزيج  إنّ  حولها.  يلتحموا  أن  المستقلّين  المستخدِمين 
التعاونيّة للإنترنت، سمح بالتطوّر مما وُصِفَ في الشكل رقم A.1  بأنه مركزيةٌ منظمةٌ بواسطة عتاد الحاسوب، 

إلى مركزيةٍ تمكّنُها البرمجيات. بالفعل، الشكل رقم 4.2 يطبّق هذا المنطق على مقاربات السياسات.

ملحق

البيئات المصنوعة بواسطة الحوسبة من أجل مضاهاة المقاربات 
في السياسات
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